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بسم اللّه الرّحمن الرّحیم



الحمد للّه الذّي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا ووفقّنا لهذا العمل المتواضع،  

الذّي أهديه إلى الذّي لا مثيل له، الذّي كان وراء كلّ خطوة خطوتها في طريق  

العلم، إلى من علّمني مبادئ الحيّـاة، إلى الذّي سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء،  

أن أرتقي سلّم  جل دفعي في طريق النجاح، الذّي علّمني  الذّي لم يبخل بشيء من ا 

الحياة بحكمة وصبر إلى العزيز على قـلبي أبي حفظه اللّه، الذّي لن أوفيه حقهّ مهما  

  .قـلت ومهما فعلت

دروب    إلى التي ربتّني، وضحت من اجل دون كلل أو ملل، إلى من سلكت بي

الحيّـاة الوعرة بالكبرياء والشموخ، إلى القـلب الذّي شملني باسمي آيات الحب  

والحنان، التي وصلت بدعائها إلى سبيل النجاح، إلى الغالية أمّي حفظها اللّه.

إلى الأعزاء على قـلبي وسندي في الحيّـاة إخوتي الغاليين.

  مة ''حوشي عايدة''.إلى التي كانت خير سند لنا في العمل الأستاذة المحتر 

إلى من علموني حروفـا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى  

عبارات في العلم، وصاغوا لي من فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم والنجاح  

  أساتذتي الكرام.

إلى كلّ من ضاقت السطور من ذكرهم فوسعتهم قـلوبنا إليكم جميعا الشكر  

  والتقدير والاحترام.

دي هذا العمل راجية من المولى عزّ وجلّ أن يجد القبول والنجاح.  أه

مریامة



وقضى ربّك ألا تعبدوا إلاّ  ﴿إلى من قـال فيهما ربي سبحانه وتعالى: 

  .﴾إياه وبالو الدّين إحسانا

إلى التي ادّت عملها على أكمل وجه، وكانت لنا نعم السّند الأستاذة  

  المشرفة ''حوشي عايدة''.

إلى جميع أفراد أسرتي وأخصّ بالذّكر أخي ''عادل'' الذّي لطالما  

ساعدني لإتمام هذا العمل المتواضع، وكذا خالتي ''جازية''، وخطيبي  

  ''سليم''.

إلى اعزّ الصديقـات التي جمعتني بهنّ الذّكريات.

وإلى كلّ من ساعدني من بعيد أو من قريب، دون أن أنسى  

  أصدقـائي وصديقتي.

كلّ من حملته ذاكرتي ولم تحمله مذكّرتي.  إلى

لیندة



 ةــدمــقــم



مقدمة

أ

من عدید المُضنیة في بحثیة القدماء في السّاحة العربیة جُهودًا دارسینلقد كان لل

ي قبل أن تصبح حدیثا عُلومًا تنفرد بخصوصیتها، ومن الدّراسات التّي تبنّوها هالمجالات

في  التّي تبلورت على ید علماء الأصول والتّفسیر والمنطق واللّغة والبلاغةقضایاالدلائل 

لعلامة القرآنیة، بُغیة من خلال تأمّلهم في اوذلك ، شكل بحوث عنیت بالبیان وبمعنى المعنى

ا الدّلالیة التّي أشار القرآن إلى تدبّرها في مواضع عدیدة، وعلى رأس المهتمّین اكتشاف بنیته

صره في هو العالِم النّحوي والبلاغي عبد القاهر الجرجاني الذّي سبق علماء عبمعنى المعنى 

الإشارة إلى الموضوع من وجهة بلاغیة نحویة، ورغم أن البیان على ید الجاحظ كان خطوة 

بمعنى العلامة وث السیمیائیة إلا أن مجهود الجرجاني من خلال اهتمامه سباقة إلى البح

ألفاظا تحمل في طیّاتها ، مُعتبرًا ألفاظ اللّغة السابقینتجاوز للّغویة في إطار نظریّة النّظمقد ا

ثانویة تستوجب التّأویل والغوص في بنیتها تفُهم من بنیتها السّطحیة، ومعانٍ أوّلیة معانٍ 

العمیقة.

علمًا قائمًا تالسیمیاءوأصبحالدراسات، تطور الجهود وتعاقب الزمن تطورت البحوث و ب

بذاته خاضعًا للتّجربة العلمیّة والموضوعیّة على ید العالِم الأمریكي شارل ساندرس بیرس، 

بعلوم ومجالات عدیدة كالمنطق والرّیاضیات والفلسفة وغیرها، ممّا جعله علمًا واسعًا، وأحیط 

انطلاقا من أبعاد التدلیل التي تعد ، العلامات المختلفةآلیات إنتاج المعنى وتفسیر عن یبحث 

الخارجي.الداخلي و ه یالرّابط الذي یصل الإنسان بعالم



مقدمة

ب

عطفا على ما تقدم، وتبعا لرغبتنا الملحة في تتبع خصوصیة الطرح بین الجرجاني 

الجرجاني وبیرس؛ وقع اختیارنا وبیرس في إطار محاولة تأصیلیة لا إسقاطیة بین مجهودات

رغبة منّا في  ؛ وذلك»دراسة مقارنة-بین الجرجاني وبیرستأویلیة العلامة «موضوع على 

الدلائل وتحدیدًا في قضیتي: اللفظ والمعنى تأویل إبراز ما قدّمه كلّ من العالِمین في مجال 

التي صاحبت تأویلخصوصیة الذلك في سبیل الوقوف على ، و (بیرس)العلامة(الجرجاني)و 

استقى معالمه من عدة البحث عندهما في مجال الدلائل سواء تأصیلا أم سیاقا علمیا 

.)النّحو والفلسفة والبلاغة والرّیاضیات...من قبیل (مجالات وعلوم؛ 

إن طریق البحث في هذا الموضوع صعب المسلك، لأن مدار إشكالیته هو: ما طبیعة 

ین، علما أن الجرجاني لن یختص بالعلامة في شمولیتها، كما أن تأویلیة العلامة بین العالم

التأویل في بعض ملامحه لن یخدمنا من جانب تأویلیة العلامة عند بیرس إلا من خلال 

الجرجاني تدلیلا على ث في تأویلیة العلامة بین بورس و الاستعارة، فإلى أي مدى سیكون البح

ین؟ وهو ما سیفرز مجموعة من التساؤلات یمكننا أن الفروق البلاغیة و الدلائلیة بین الرجل

نوردها كما یأتي:

ماهي العلاقة الرّابطة بین العلامة والمعنى عند الجرجاني وبیرس؟-

ماهي التّأثیرات المعرفیة لكلّ من الجرجاني وبیرس لمن جاءوا بعدهما؟-

 ؟ماهي طرق التّوصل إلى العلامة من خلال التّأویل عند الجرجاني وبیرس-

ماهي حدود التّأویل بین الجرجاني وبیرس؟-



مقدمة

ت

رغم كونه موضوعا إشكالیا، لكن رغبتنا في دخول هذا الموضوع یارنا على اختلقد وقع 

لأنّ تخصّصنا له علاقة وطیدة به ألا وهو اللّسانیات، عوالمه هي ما دفعنا إلى البحث فیه 

لمختلف العلوم. اجامع اواسعمجالامیولات حول السیمیاء بوصفهأن لنا كما

.اقتضت طبیعة البحث الاعتماد على المنهجین الوصفي والمقارن، المناسبین للموضوع

یلیه مدخل بلناها لاعتمدنا خطّة بحث استهولأجل تتبع الموضوع وفقا لما یخدم المنهج 

النّتائج المُتوصّل إلیها.قادانا إلى خاتمة حوت ن فصلا

عنوان هذا البحث التّي تُعتبر مصطلحات ومفاهیمتحدید تطرّقنا في المدخل إلى لقد 

مرحلة أساسیّة لولوج الفصلین، وكان ذلك بالاعتماد على بعض المعاجم والكتب مثل: معجم 

أساس البلاغة، القاموس المحیط، لسان العرب، المصطلحات المفاتیح في اللّسانیات.

وقد ، »رجاني وبیرسمبادئ تصوّر المعنى بین الج«لـ لقد خصّصنا الفصل الأوّل 

إبراز حدود وبیرس، وعلاقة العلامة بمعناها، مع حدود المعنى وسیاقه بین الجرجاني خص 

بین النّحو والمنطق، والإمداد المعرفي وذلك حول المعنى، لتبّاین والتّماثل بین تصوّریهماا

لكلّ منهما. 



مقدمة

ث

مرحلة ، وتناول »وبیرستأویل العلامة عند الجرجاني «ـعنوناه بفأمّا الفصل الثاّني 

از طابع الفكر التّأویلي من  معنى المعنى عند الجرجاني وُصولا إلى السّیمیوزیسالبیرسیة، وإبر 

اللّغة إلى الدلائلیة.المنطق التّأویلي بینهما من

واختتمنا هذا العمل بخلاصة شاملة حول ما جاء في البحث جامعةً لأهمّ النّتائج التّي 

توصّلنا إلیها.

أهمّ المصادر والمراجع التّي خدمت موضوعنا، واعتمدنا علیها كمادة أما .1

دلائل الإعجاز لعبد القاهر فلم تخرج عن دائرة المصادر الخاصة بالجرجاني، (أساسیّة 

عطیة أحمد أبو مع دراسة مهمة ل.)أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني(.)الجرجاني

مع جملة من الهیجاء، معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني"بین النظریة والتطبیق"، 

السیمیائیات والتّأویل "مدخل لسیمیائیات المراجع التي ذللت لنا السیمیاءالبیرسیة من قبیل :

التفكیكیة...ش. س. بورس".العلامة اللّغویة واشتغال الدلالة من السیمیائیة إلى

بات التّي تعترض طریق الباحث، من غیر الممكن خلو أيّ بحث من الصّعو بما أنه و 

ض بعصعوبة الحصول على، و اصل المباشر مع الأستاذة المشرفةعدم التّو فإن أبرزها كان 

جائحة كورونا التّي هو في كلّ هذا العویص المشكل المصادر التّي تعسّر تحمیلها، أمّا 

.أحاطت ببحثنا وبنفسیتیناالتّيتُعتبر من أكبر المشاكل 

ختاما لما تقدم لا یسعنا إلا أن نتمنى أن یكون المجهود في مستوى البحث الأكادیمي.



مقدمة

ج

ونسأل اللّه تعالى أن یُحقّق بهذه وأن یكون إضافة ولو بسیطة في مشوارنا الجامعي،

المذكرة الغرض المنشود وأن یكون علما یُنتفع به.  
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التّعریف بالتأّویل:-1

ذلك لأجل تفسیر و  تعود بدایة الاهتمام بقضیّة التّأویل إلى الفكر العربي الإسلامي،

وتأویل معاني القرآن الكریم التّي تعسّر فهمها على العامّة،وجاءتلفظة"التّأویل"مُتعدّدة المعاني 

والتّعریفات بدایة من اللّغویة منها إلى أن أصبحت مُصطلحًا تعدّدت الدّراسات حوله.

  لغة:-أ

تعدّدت تعریفات ومعاني التّأویل اللّغویة من مُعجم لآخر،حیثُ ورد في مُعجم أساس 

إذا تقدما الإبل،ویقال ونقول حمل أَوَلٌ وناقة أُولَة«ما یأتي:أوّلالبلاغة للزّمخشري في باب

لَ الحُكْمَ إلى أهله:ردّه إلیهم ن تُرجِعَ ؛المعنى من الأوّل هو الصّدارة،والثاّني بمعنى أ)1(»أوَّ

لَ اللّه علیكَ أي ردّ علیك «وأضاف:، الأحكام إلى أصحابِها وفي الدعاء للمضل:أَوَّ

ك الظّلمات ه علیكَ بمعنى ردّ اللّه علی؛أَوّلَ اللّ )2(»ضالتك.وخرج في أَوَائِل اللّیل وأَوْلَوِیَاته

،والمعنى من أوائل اللّیل هي السّاعات الأولى منه.روهداك إلى طریق النّو 

وقد وردَ التّأویل في القاموس المحیط للفیروزأبادي،بمعنى إرجاع الشّيء إلى أصله،وفي 

لَهُ إلیه «الكلام بمعنى تقدیره وتفسیره،هذا في قوله: في وّأَلَ ولحم الناقة ذهب فَضَمُرَتْ وأّوَّ

له دبّره وقدّره وفسّره ، )3(»رجعه والإیَّل كفَنَّب وخُلَّب وسیّد الوعلُ،وأوّل الكلام تأویلاً وتأوَّ

  .39ص، 1998،لبنان،1،ط1الزمخشري،أساس البلاغة،دار الكتب العلمیة،ج-1

.39المرجع نفسه،ص-2
، 3الشیرازي،القاموس المحیط،الهیئة العامة للكتاب،ج باديالفیروز آمجد الدّین محمّد بن یعقوب -3

.325،ص3،1979ط
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ویذكر محمّد جلال الدّین بن مكرم بن منظور في تعریفه المُعجمي للتّأویل،أنه الرّجوع إلى 

وأول إلیه الشيء:رجعه.وألت عن :«أوّلفي قوله في باب ما وضّحه  وهو الشّيء،

خیر صام الدهر فلا صام ولا آل أي لا رجع إلى الحدیث: منالشيء:ارتددت.وفي 

.)1(»لرّجوعوالأولا 

اصطلاحًا:-ب

تعریفاته انتقل التّأویل من المعنى اللّغوي إلى المعنى الاصطلاحي،فتعدّدت

لمُفسّرین والفلاسفة ومعانیه،وسنعرض بعض التّعریفات الاصطلاحیّة له،المُتباینة بین ا

كما یأتي:والمُنظّرین

یذهب ابن جریر الطبري إلى أنّ المُراد بالتّأویل هو اجتهاد المُفسّر في توضیح وتبیان 

 یُفهم معناها من ظاهر نجد في القرآن الكریم ألفاظًا لااللفظ حیثالمعاني التّي یحملها 

إِنَّ رَبّكَ تحتاج إلى تأویل وتفسیر لفهم حقیقة المراد منها،كقوله تعالى:﴿لفظها وإنما

﴾،فتأویل هذه الآیة عنده هو تحذیر العبد من إغضاب اللّه تعالى النّاتج عن لَبِالمِرْصَادْ 

ل"في مواضع كثیرة في حیث جاءت لفظة"التّأوی، )2(التّهاون في أمره،والوعید لمن خاف أمره

هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأوِیلُه یَوْمَ یَأْتِي القرآن الكریم،فنجده في قوله تعالى في سورة الأعراف:﴿

38،صم 2003،لبنان،1،ط11ابن منظور،لسان العرب،دار الكتب العلمیة،مج-1
جامعة الكوفة، أطروحة دكتوراه. ینظر: محمد عباس نعمان الجبوري، تأویل المتشابه عند المفسرین، -2

.19، ص2008كلیة الفقه، 



مدخل نظري:                                            تحدید المفاهیم والمصطلحات

13

نا النّظر ه،ویُراد بالتّأویل ه)1(﴾تَأوِیلُهُ یَقُولُ الذِّینَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدّ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بالحّقِّ 

وم القیامة یوم للّه تعالى،فمن تغافل عنها وتجاهلها في الدّنیا،سیكون یوالتّدبر في آیات ا

ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ في قوله عزّ وجلّ:﴿ونجدها أیضًا في سورة الكهف، حسرة وندامة علیه

حیث ، المقصود بالتّأویل هنا هو التّفسیر والإخبار عن حقیقة المُراد،)2(﴾تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا

فسّر الخضر لموسى علیه السّلام الأفعال التّي قام بها كخرقِهِ للسّفینة بغیر إذن

صاحِبها،ذلك أنّها كانت لمساكین یعملون في البحر فأعابها لأنّ هناك ملكٌ یأخُذ كلّ سفینة 

إقامته ن فأراد اللّه أن یُبَدِلهما خیرًا منه،ومناه مؤْمِنیوتأویلُ قتله الغُلام هو أنّ أبو عصبًا،

الجِدار كان تحته كنز لغلامین یتیمین وأبوهما صالِحُا فأراد اللّه أن یبلُغا أشُدّهما ویستخرجا 

كنزهما،فظاهِر هذه الأفعال تبدو شرّیرة،إلاّ أنّ وراءها حِكمَة خیّرة.

وَكَذلِكَ في سورة یُوسف أیضًا بمعنى التّفسیر،في قوله تعالى:﴿التأویلكما ورد

أنّ التّأویل إلى .حیث أشار الفیلسوف ابن رُشد )3(﴾رَبّكَ وَیُعَلّمُكَ مِنْ تَأْوِیلِ الأحَادِیثِ یَجْتَبِیكَ 

دون أن یُحدِث التّي یحمِلهاهو صرف اللّفظ من دلالته الحقیقیّة إلى الدّلالة الخفیّة (المجازیّة)

اج دِلالة اللّفظ من ومعنى التأّویل: هو إخر «ذلك خلَلاً في اللّغة أو المعنى،وهذا في قوله:

الدِّلالة الحقیقیّة إلى الدّلالة المجازیّة،من غیرِ أنْ یُخِلَّ ذلك بِعادة لسان العَرَب في 

.53الأعراف، الآیة سورة -1
.82سورة الكهف، الآیة -2
.6سورة یوسف، الآیة: -3
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ز .كما یُؤكّد ابن تیمیة على أنّ التّأویل فیه إجماع،كونه صرف اللفظ عن )1(»التّجوُّ

لتأویل في عرف فإنّ ا«ن به،من خلال قوله:تر لّ على المعنى الباطني بدلیل مقظاهره،لید

المتأخرین من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو:صرف اللفظ عن 

.)2(»المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدلیل یقترن به

:تصوّراتحول التأّویل-2

التّأویل،ونلقى بالضّرورة تصوّرین تأویلیین مُختلفین حول تصوّراتالتعدّدت

ومُتباینین،أوّلهما:تأویل النّص الذّي یحمل الدّلالات الخفیّة،الغرض منه هو الكشف عمّا أراد 

المُؤلّف إیصاله،وبه یتمّ الوصول إلى قصده.أمّا التّصوّر الثاّني فیحمل كلاّ من قصد النّص 

ملة لها،ومدى وقصد القارئ؛أي الاهتمام بالرّسالة التّي یُلقیها مُنتِج النّص وتأویل المعاني الحا

نّهاذین التّصورین یُشكّلان ابستمولوجیا تصوّرین إالقارئ وفهمه لها. خلاصة القول تأثیرها في

اثنین،فالتّصور الأوّل تكون المعرفة فیه بجمع ثنائیة الفكر والأشیاء،أمّا التّصور الثاني فهو 

.)3(تلقیهابالسیمیوزیسالبیرسیة،القائمة بین الرّسالة ومُ "ما یصفه"أمبرتوإیكو

أبو الولید بن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، دراسة وتح: محمّد عمارة، -1

.32، القاهرة، د.ت، ص3دار المعارف، ط

تقي الدین أحمد بن تیمیة، الإكلیل في المتشابه والتأویل، دار الإیمان للطبع والنّشر والتّوزیع، د.ط، -2

.27الاسكندریة، د.ت، ص

3-���ÃƄƔ¥�Ãś±ŗƈ£� Ɗ̄ŷ�ŕĎƔƂƔ· ƔśŬ§�ƜŦ ƈ̄�¿ƔÃōśƅ§�ŕƂƔ· ƔśŬƙ§ÃŕƂƔ· ÃƊƔƈÃ±ƔƎƅ§�ÁƔŗ��ƓƈŮŕƍ�Áƛ² Ż��±¸ ƊƔ

.14، ص2019، لبنان، فبرایر 49مجلّة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، ع
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التّعریف بالعلامة:-3

  لغة:-أ

ومن بین أجمعت أغلب المعاجم اللّغویة العربیة على أنّ معنى العلامة هو الدّلیل 

هي دلیلُ من أن العلامة لابن دُرید،)جمهرة اللّغة(التّي تُوضّح ذلك ما وردَ في )1(عانيالم

عبد الأعلم،ولا أدري إلى أي وعلامة الشّيء الدّالة علیه.وقد سمّوا«الشّيء،ذلك في قوله:

.كما وردَت في المُعجم الوسیط تحمِل معنى السِّمَة والدّلیل،مثل ظهور )2(»شيء نُسِبَ 

علامات المرض على المریض كاصفرار الوجه،وهو ما أُشِیرَ إلیه في المعجم الوسیط من 

الفصل بین -ما یُنصب في الطریق فیهتدى به،و-(العلامة):الأعلومة.و«أنّ:

.)3(»(في الطب):ما یكشفه الطبیب الفاحِص من دلالات المرض-الأرضین.(ج)أعلام.و

:اصطلاحا- ب

توسَّع مفهوم العلامة بانتقاله من المعنى اللّغوي إلى الاصطلاحي،فأصبح مُصطلحًا 

یجري على لِسان العلماء، لِتوسّعهم في دِراسته وتحلیله،كونه إشارة تحمل في طیّاتِها المعاني، 

عتبر العلامة عُنصرًا من العناصر النّسقیّة للّسان،تكون معرفتها وقیمتها من خِلال تُ حیث 

أبو الحسین أحمد بن فارس یمكن الاطلاع على الفرق بین العلامة والعلم في مقاییس اللغة. ینظر: -1

ه، 395، د.ط، بیروت،4بن زكریا، مقاییس اللغة، تح وضبط: عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، مج

  .110ص

، 2كي، دار العلم للملایین، جللغة، تح: رمزي منیر بعلبأبو بكر محمّد بن الحسن بن درید، جمهرة ا-2

.949، بیروت، د.ت، صد.ط

.624، صم 2004، القاهرة،4المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، طمجموعة من المؤلفین. -3
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jeعلاقتها بالعلامات الأخرى،مثال ذلك في اللّغة الفرنسیّة: croyais معرفة تكون من خلال

jeتقابلاتها مع الصّیغة crusوالصّیغة،je croisیغ je، ومع الصِّ croyais،il croyais

jeالصّیغوكذلك مع ، pensais،je savais وغیرها،فكلّ علامة من هذه العلامات تحمِل ،

معناها وقیمتها الخاصّة بها، التّي تنفرد بها عن الصّیغ الأخرى،فكلّ منها یُستعمل في الزّمن 

المُناسب والسّیاق المُلائم للكلام.كما أنّ مفهوم العلامة لا یرتبط ببعد خاصّ:ذلك أنّها لا تأتي 

شاكلة واحدة،قد تأتیمُفرداتیّة بسیطة،مثل:إجاصة،جمیل...،أي تحمِل معناها في على 

ذاتِها،وقد تأتي مُركّبة تقوم على ترابط وحدتین أو أكثر،مثل:أنا أعتقد،حاملة الأوراق،الفتاة 

الصغیرة...،أي إنّ معناها یكتمل بتركیبها،وتأثیر الواحدة منها لِما یسبقُها وما یلیها.وأنّ 

العلامة قابِلاً للتّحلیل ضمن مستویین یُسمّیها سوسیر"الدّال"و"المدلول"،حیث یُحدّد مفهوم 

jeالدّال وضعیة العلامة في النّسق،انطلاقًا من شكلها،مثل:الصّیغة  croyais تتمیّز

jeوتختلف عن الصّیغة croirais)بفونیم واحدy/تقا/r أمّا "المدلول"فیُحدِّدُ بدوره وضعیّة،(

jeاخل النّسق انطلاقًا من معناها،إذ نجِد أنّ الصّیغة العلامة د croyais ماضي تقابل)

.)1(الماضي المُصاغ في المستقبل)

كما تقع العلامة إذن في مركز الدِّراسة السِّیمیولوجیّة،فهي تُحیل إلى شيء لیس هو،

امه وینوب عنه،وهذا فًا عنه یقوم مقلَ تَ خْ أیتُعادل بها شیئًا آخر مُ  ؛أنّها بدیل عن شيء أو فكرة

ینظر: ماري نوال غاري بریور، المصطلحات المفاتیح في اللسانیات، تر: عبد القادر فهیم الشیباني، -1

.96، ص2007الجزائر،-سیدي بلعباس،1ط
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البدیل یجعل الفكرة سهلة.لذلك فالعلامة أداة مُوظّفة لمعرفة الأشیاء،كما أنّها أداة للتّعامل مع 

العالم الخارجي والآخرین،كالبرتقالة التّي ترمُز إلى الكُرة الأرضیّة،فالبُرتقالة لیست الأرض ولا 

نّها تربط بین إأي یقیّة وتدلّ علیها،الأرض برتقالة،وإنّما هي علامة تنوب عن العلامة الحق

.)1(الشّيء وما یُرمَزُ إلیه

موضوع العلامة:-3-1

نّ لأ، "السیمیاءترتبط بـ" فهي نظرًا لأهمّیة العلامة ودورها في إنتاج المعاني والدّلالات

"دراسة الأنظمة الشفویة وغیر في ضوء الأثر الكبیر في تحدید وظیفتها السیماءلموضُوعِ 

هَا وطبیعتها والكشف عن القوانین التّي تحكمها هتهتمّ بالعلامة من حیث كُنفالسیمیاءالشفویة"،

Ronaldیُقدِّم رولان بارث.سواء المادّیة منها أو النّفسیّة Barthes أعماله في هذا السیاق

حسب ربط مفهوم العلامة من خلال ة والمطبخ واللّباس والسّیارات، في الأدب والفنّ والثقّاف

ا هي مُرتبطة بالموضوع موضوع اهتمامها، فهي لا تكون عِلمًا أو تخصّصًا أو مدرسة، وإنّم

سواء أكان الدافع ثقافیا أم دلالیا ام تواصلیا (حسب تعدد ویُشیرُ إلیه الدّالعلیهالذي یدلّ 

سببًا آخر، ، إذ هُناك علامات لها ارتباط بالثقّافة حتّى وإن كان الدّافعالنظریات السیمیائیة)

مثل: احمرار الوجه الذي هو دلیل على الخجل، مع أنّ تصاعد الدّم إلى الوجه هي عملیّة 

موضوع ف اختلا؛ لأن )2(فسیولوجیة طبیعیّة مُتعلِّقة بالحیاء، وهذا هو التّفسیر الثقّافي لها

.57، ص2002، 2، ع18مجلة جامعة دمشق، مجالسیمیولوجیا بقراءة بارت، ینظر: وائل بركات، -1

، 2001، جامعة ورقلة(الجزائر)، جوان 1ینظر: مدقن كلثوم، العلامة وأنماط الخطاب، مقالید، ع-2

.100- 99ص
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یر مُستقِرّة نّ العلامة غإخُلاصة القول .لافها داخل النّظام الواردة فیهالعلامة یعود لاخت

المعنى حیث تتحوّل وتتغیّر دلالتها حسب السّیاق الذي تَرِدُ فیه، مثل لفظة"عملیّة"التّي تعني 

.)1(الحِساب في الرّیاضیات، والفِداء في الحرب،والجِراحة في میدان الطّب

خصائص العلامة:-3-2

وأهمّ هذه أُخرى،دلیل تمیَّز عن كلّ یجعَلَته هالتي خصائص لهدلیل العلامة هي 

الخصائص هي:

التّواضع والاصطلاح:-3-2-1

الدّال یُحیلُ إلى مدلوله،لتواضع النّاس واتّفاقهم هو أن وأخرى،علامةالذّي یُمیّز بین

تلك الصّورة یل إليعلى أنّ هذا الدّال یحمل هذا المدلول،لذلك كلّما رأیتَ ذلك الدّال یُحِ 

فاعلم أنه یحمل خصوصیة رغم كونه یمر بسیاقات ودلالات متعددة الموجودة في الذّهن، 

تتراوح بین المجاز والحقیقة. 

:القیمة-3-2-2

القیمة التّي تكتسِبها من التّقابل بین أوجه التّشابه أو تحمل العلامة خاصیة تكمن في 

.)2(أوجُه الاختلاف التّي تُمیّزها عن بقیّة العلامات الأخرى

.100-99، صالسابقینظر: المرجع -1
.1997آب، دمشق،316ینظر: رضوان القضماني، سیمیاء التواصل الجماهیري، الموقف الأدبي، ع-2
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انطلاقًا ممّا تقدّم وتماشیًا وحدود المفاهیم التّي عرضناها یُعتبر مدخل بحثنا مساقًا 

حیث العلاماتي بین الجرجاني وبیرس، لولوج الفصلین الآتیین، وذلك لتبیین أهمّیة الفكر 

التّي تحمل و تباینت تصوّرات كلّ منهما في تحدید نوع العلامة بین اللّغویةمنها وغیر اللّغویة، 

یسنعرضه وفق ما یأتي:أویلیلحقها وجهتّ أوّلیة بیّنةطیّاتها معانٍ بین 



أوّلا: عند الجرجاني

النّظم وإرهاصات التفكیر في المعنى عند العلماء السّابقین لعبد القاهر الجرجاني-1

مفهوم النّظم عند عبد القاهر الجرجاني-2

علاقة النّظم بالمعني عند عبد القاهر الجرجاني-3

صور النّظم-4

اللّفظ والمعنى للنّقاد السابقین لعبد القاهر الجرجانيقضیة -5

قضیة اللّفظ والمعنى عند عبد القاهر الجرجاني-6

ثانیا: عند بیرس

مبادئ المعني عند بیرس-1

الجرجاني حول المعنىتباین والتماثل بین تصوري بیرس و ثالثا: حدود ال

الإطار العام للتصور: (ما بین النحو والمنطق)-1

رفي لكل من الجرجاني وبیرسالإمداد المع-2

الفصل الأوّل:

تصور المعنى بین الجرجاني وبیرس
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سنتناول في هذا الفصل حدود المعنى وسیاقة بین الجرجاني وبیرس بغیة 

الوقوف على تصورین؛ أولهما بلاغي نحوي، وثانیهما ریاضي منطقي، نصبو من خلال 

عند كل منهما وفق ما یأتي: المعاني تصور هما إلى تسلیط الضوء على مبادئ تتبع

حُدود المعنى وسیاقه بین الجُرجاني وبیرس:

عند عبد القاهر الجرجاني:أوّلا: 

(اللفظ والمعنى/ إلى تناول ركني العلامةلقد سبق عبد القاهر الجرجاني علماء عصره

یفصح عن مُصطلحها بشكل نِهائي، فالعلامة حسب ما ذهب إلیه دون أن معنى المعنى) 

تنطلقُ من اللّفظ في حدّ ذاته، وهي رمز للمعنى،فبوجود اللّفظ یُمكِن أن یتشكلّ 

سمات تحمل في طیاتها معانٍ المعنى،وانعدامه یعني غیاب المعنى.فألفاظ اللّغة عنده هي 

عدد الدّلالي،كما تساهم في إعطاء جمالیة للنّص ثانویة تسمح بالتّ كما أنّها تحمل معانٍ أولیّة،

إمكانیة استبدال علامة بعلامة أخرى تتلاءم وتشترك معها في الدّلالة.وهذا مع الأدبي، 

بیّن الجرجاني علاقة اللّفظ بالمعنى، وشدة ارتباطهما والتحامهما،رافضا الفصل 

اللّفظة وهي داخل السّیاق، لأنّ بینهما،كونهما وجهان لعملة واحدة،ولقد انصب اهتمامه على 

الألفاظ المفردة لم توضع لتعرف معناها في ذاتها،وإنّما بضم بعضها إلى بعض،فاللّفظة 

المفردة تحمل معناها المعجمي لا أكثر،لكن عند إدراجها في سیاق النّظم ستحمل المعنى 

وضع المناسب لها،هذا السّیاقي،كما أوجب اختیار اللّفظة قبل دخولها في السّیاق،ووضعها الم

ما وضّحه الجرجاني في نظریته المعروفة بنظریة النّظم؛التّي تعدّ اتّجاها جدیدا تجاوز به 
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حدود سابقیه الذّین وقفوا على أسبقیة اللّفظ أو المعنى،فأصبحت هذه النّظریة من أهم 

دافع النّظریات في النّقد الأدبي العربي،حیث شرحها وأقام لها أسسها،وقواعدها، و 

ها،وذلك في كتابیه "دلائل الإعجاز"و"أسرار ئعنها،ودعّمها بالأدلة والحجج التّي زادت من ثرا

الرّد على الذّین زعموا أنّ فیما رآه إلى الجرجاني لمذهب البلاغة".یعود الهدف الأساسي 

اظ م الألفوحسن تلاؤ سرّ إعجازه هو حسن نظمه،أن بیّن فإعجاز القرآن الكریم یعود لألفاظه،

مع المعاني.حیث أشار العدید من النّقاد والبلاغیین إلى النّظم قبل عبد القاهر الجرجاني في 

كتبهم، للإشارة إلى حسن تألیف الكلام،فلقد اكتمل على ید الجرجاني،الذّي تعمّق في 

دراسته،وجعل من المصطلح نظریة قائمة بذاتها لها مبادئها وأسسها التّي تنفرد بها،والتّي 

فترك بذلك زادا علمیا لا بلاغة،فیها كلاّمن حسن الصّیاغة، وتوخّي معاني النّحو،والجمع 

بأس به محفوظا في كتب التّراجم یعكس ثقافته الواسعة المتعدّدة المصادر، وسار على نهجه 

العدید من علماء الإعجاز القدماء، الذّین جاءوا بعده، وكذلك الباحثون والدّارسون المحدثون.

م وإرهاصات التفكیر في المعنىعند العلماء السّابقین لعبد القاهر النّظ-1

الجرجاني:

ونذكر من بینهم: سیبویه والجاحظ. إذ یُعتبر سیبویه من الأوائل الذین تحدّثوا عن 

معنى النّظم، وائتلاف الكلام، دون التّصریح بمصطلح  النّظم،حین بیّن أنّ الكلام على 

خمسة ضروب، منها ما یؤدّي إلى  صحّة الكلام، وحسنه، ومنها ما یؤدّي إلى  قبحه، 

باب الاستقامة من الكلام والإحالة، في لیه في كتابه "الكتاب"، فيأشار إوفساده، وهذا ما 
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فمنه مستقیم حسن، ومحال، ومستقیم كذب، ومستقیم قبیح، وما هو محال كذب، «قوله: 

فأمّا المستقیم الحسن فقولك: أتیتك أمس وسآتیك غدا، وأمّا المحال فأن تنقض أوّل 

وأمّا المستقیم الكذب فقولك: حملتُ الجبل، كلامك بآخره فتقول: أتیتك غدا، وسآتیك أمس،

وشربت ماء البحر، ونحوه، وأمّا المستقیم القبیح فأن تضع اللفظ في غیر موضعه، نحو 

قولك: قد زیدًا رأیتُ، وكي زیدٌ یأتیك، وأشباه هذا، وأمّا المحال الكذب فأن تقول: سوف 

ألیف یكون انطلاقا من الجملة، فهنا یشیر سیبویه إلى أنّ التّ ؛ )1(»أشرب ماء البحر أمس

وأنّ وضع الألفاظ، وترتیتبها على نحو صحیح دلیل على صحّتها وحسنها، أمّا إذا وضعت 

یؤدّي ذلك إلى فساد النّظم، وقبحه، مثل قولك: قد زیدا فسالألفاظ في غیر موضعها الأصلي 

یؤدّي إلى الخلل في رأیتُ، وكي زیدًا یأتیك، ومثل قولك: أتیتك غدا وسآتیك أمس، وهذا ما 

المعنى، بالإضافة إلى الكلام الكذب الذّي یتنافى مع الحقیقة، كقولك: حملت الجبل، وشربت 

ماء البحر، وما شابه ذلك، وكذا في قولك: سوف أشرب ماء البحر أمس؛ فهنا "سوف" هي 

وم من كلّ لا یرتبط بالماضي بتاتا. والمفهلدلالة على المستقبل البعید، وهوماأداة تستعمل ل

هذا أنّ صحة المعنى من صحة النّظم، وفساد المعنى من فساد النّظم.

أمّا الجاحظ فهو من أوائل العلماء ونقّاد الأدب العربي، ومن الذّین تأثّر بهم عبد القاهر 

وأجود «الجرجاني في دراساته، فنجده أشار إلى النّظم، في حدیثه عن الشّعر، في قوله: 

، 1، ج3ر مكتبة الخانجي، طسیبویه، الكتاب، تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون، الناش-1

.26-25، ص1988،القاهرة
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تلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أُفرغ إفراغا واحدا، الشعر ما رأیتَه م

أشار الجاحظ إلى  لقد ؛ )1(»وسُبِك سبكا واحدا، فهو یجري على اللسان كما یجري الدّهان

أنّ أجود الشّعر ما كان خاضِعًا لعملیة النّظم فیكون بذلك مُتلاحمًا ومسبوكًا، مُقرّبًا للأذهان.

:عند عبد القاهر الجرجانيمفهوم النّظم -2

فیما ترابط الكلمات بأنّهعرّف عبد القاهر الجرجاني النّظم في كتابه "دلائل الإعجاز"

، وأنّ الكلم على ثلاثة وجوه،إمّا اسما، أو فعلا، أو حرفا، وتعلّق بینها، وهو توخ لمعاني النّحو

س النّظم سوى تعلیق الكلم معلوم أنّ لی«كل منها بالآخر لتشكیل المعنى، وذلك في قوله: 

بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب بعض، والكلم ثلاث: اسم، وفعل وحرف وللتّعلیق فیما 

تعلّق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق -بینها طرق معلومة، وهو لا یعدو ثلاثة أقسام

النّظم أن أنّ إلى ربط النّظم بعلم النّحو، حیث أشار قد الجرجاني ف.وبالتّالي )2(»حرف بهما

واعلم أنّ لیس النّظم «:به قائلاتضع كلامك الوضع الذّي یقتضیه علم النّحو، وهذا ما نوّه 

إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النّحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف 

.)3(»مناهجه التي نُهِجَت فلا تزیغ عنها

عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون، دار  وبأ - 1

.67، ص1965بیروت، لبنان، ، 2ط، 1الجیل، ج

، تح محمد رشید رضا. دار الكتب العلمیة عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز"في علم المعاني-2

 .15ص. 1988بیروت. 

.69، صالسابقالمصدر -3
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:عند عبد القاهر الجرجانيعلاقة النّظم بالمعنى-3

نظر عبد القاهر الجرجاني إلى اللّغة العربیة نظرة عمیقة، ورأى أنّ عمادها هو النّحو 

ومعانیه، ودوره في تحقیق الإعجاز، حیث كانت له ثقافة واسعة بعلم النّحو، فتتلمذ على ید 

في النّحو"، وكانت  علماء النّحو الكبار، وكتب عدّة كتب في النّحو، منها كتاب"الإیضاح 

أولى القضایا التّي شغلت عبد القاهر الجرجاني، هي قضیة إعجاز القرآن الكریم، التّي 

عالجها من خلال علم النّحو، وتوصّل إلى أنّ إعجازه یعود إلى حسن نظمه وتوخّي معاني 

عربي، أي ربط المنهج النّحوي في الأدب والنّقد الا بین الكلم، وهو الذّي نوّه بالنّحو فیم

ضرورة دراسة  ونقد الشّعر العربي من خلال المنهج النّحوي.

لقد كانت نظرة الجرجاني للنّحو العربي تختلف عن رؤیة النّحاة، وذلك لأنّه لم یهتم 

بأواخر الكلمات، وما یطرأ علیها من تغیّر في العلامات الإعرابیة، وإنّما یهتم بالمعاني التّي 

وللتّوسّع في هذه القضیة، نقف على أهمّ النّقاط یة في ظلّ إنتاج الكلام، النّحو تؤدّیها القواعد

التّي أشار إلیها عبد القاهر الجرجاني في نظریة النّظم، في كتابیه"دلائل الإعجاز"و"أسرار 

البلاغة".

تبّاع قواعده ومناهجه، وذلك نّظم هو توخّي معاني النّحو، أي القد رأى الجرجاني أنّ ال

أي وضع الألفاظ یكون صورة سلیمة لضمان تواصله مع غیره؛م الإنسان على لضبط كلا

وفقا لقوانین النّحو،حتّى تُحدث معنى یستوعبه السّامع، فالمعنى عند الجرجاني لا یستقیم إلاّ 

أنّ النّظم إلى إذا استقام الإعراب، ویختلف الإعراب باختلاف المعنى المراد تحقیقه، فأشار 
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واعلم أنّ لیس النّظم إلاّ «الوضع الذّي یقتضیه علم النّحو، وهذا في قوله: تضع كلامك أنْ 

أن تضع كلامك الوضع الذّي یقتضیه علم النّحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف 

، نظریته هذه جمعت بین المعاني النّحویة التّي هي )1(»مناهجه التّي نُهجت فلا تزیغ عنها

حسن الصّیاغة، وحسن التخیّر.ثابتة، والنّظم الذّي هو

كما نجده یكرّر ربط النّظم بالمعاني النّحویة، ویعیدها في كثیر من المواضع، حیث 

ذاك لأنه إذا كان لا یكون النظم شیئًا غیر توخي معاني النحو وأحكامه فیما بین «قال: 

طلبها في الكلم كان من أعجب العجب أن یزعم زاعم أنه یطلب المزیة في النظم ثم لا ی

.)2(»معاني النحو وأحكامه التي النظم عبارة عن توخیها فیما بین الكلم

لقد شبّه الجرجاني النّاظم بالصّائغ الذّي یأخذ قطعا من الذّهب أو الفضّة فیُذیب 

بعض حتّى تصیر واحدة،كقولك: ضربَ زیدٌ عمرًا یوم الجمعة ضربًا شدیدًا تأدیبًا معبعضها

. كما )3(له، فإنّك تحصل من ضمّ الكلم بعضها إلى بعض على مفهوم واحد لا عدّة معانِ 

أشار في كتاب"أسرار البلاغة"أنّ تغییر ترتیب الألفاظ في التّركیب یؤدّي إلى خلل في 

هذا البیت الشّعري:قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حبِیب الكلم في شطر المعنى،نحو أن تُغیّر ترتیب 

، إلى إلى قولك: (منزل قفا ذكرى من نبك حبیب)، فهنا أخرجته من كمال البیان...وَمَنْزِلِ 

.69، صالسابقالمصدر -1

.255، صنفسهالمصدر -2

.267ینظر: المصدر السابق، ص-3
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مجال الهذیان. وقطعت الصلة بین الشّاعر وبیته، فأصبح مجرد تركیب خالٍ من التّرتیب 

.)1(معنىلنّحویة، وبالتّالي لا یحمل أيّ الذّي تقتضیه المعاني ا

كما نوّه الجرجاني إلى أنّ النّاظم ینظر في وجوه كل باب، ویختار ما یتناسب مع سیاق 

ه المعاني النّحویة، وذلك بالنّظر في كلّ باب وفروقه، ودعّم حدیثه، على النّحو الذّي تقتضی

قوله هذا بأمثلة في الخبر والوجوه المختلفة فیه، وأمثلة في الّشرط والجزاء والوجوه المختلفة 

ا لا نعلم شیئا یبتغیه ذلك أنّ «المختلفة،قائلا: افیه،مضیفا بعض الأمثلة في الحال ووجوهه

كل باب وفروقه،فینظر في الخبر إلى الوجوه التي إلى وجوه الناظم بنظمه غیر أن ینظر 

تراها في قولك: زید منطلق وزید ینطلق وینطلق زید ومنطلق زید وزید المنطلق والمنطلق 

زید وزید هو المنطلق وزید هو منطلق، وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في 

فأنا خارج وأنا خارج إن خرجت وأنا إن قولك: إن تخرج أخرج وإن خرجتَ خرجتُ وإن تخرج

خرجتَ خارج، وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زید مسرعا وجاءني 

یسرع وجاءني وهومسروع أو هو یسرع وجاءني قد أسرع وجاءني وقد أسرع فیعرف لكل 

.)2(»من ذلك موضعه، ویجيء به حیث ینبغي له

إلى حروف المعاني التّي تشترك مع المعنى المراد ینظر النّاظم في ضوء ما تقدّم

تحقیقه، كما تسمّى بالأدوات النّحویة، أو العوامل التّي تدخل في سیاق النّظم فتغیّر من 

ینظر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمّد الفاضلي، المكتبة العصریة للطّباعة والنّشر، -1

.8،ص2001، بیروت،3ط

.70دلائل الإعجاز، ص-2
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به، وبالتّالي فالنّاظم یضع كلمعناه، فینفرد كلّ حرف من الحروف النّحویة بمعنى خاص

جرجاني بعض الأمثلة على ذلك في قوله: ذلك في المعنى الذّي یتناسب معه، وقدّم لنا ال

وینظر في الحروف التّي تشترك في معنى ثم ینفرد كل واحد منها بخصوصیة في ذلك «

المعنى فیضع كلا من ذلك في خاص معناه، نحو أن یجيء بما في نفي الحال، وبلا إذا 

ما علم أنّه أراد نفي الاستقبال، وبأن فیما یترجّح بین أن یكون وأن لا یكون، وباذا فی

، فهذه لمعنى؛ فهذه الحروف التّي ذكرها الجرجاني تدخل في سیاق الكلم، وتغیّر ا)1(»كائن

القواعد وضعها علم النّحو، وهي من حروف المعاني التّي تؤثّر في سیاق النّظم والكلام، 

مثل: "ما"،فهي من أدوات النّفي، وبها یتم إنكار فكرة أو موضوع، وهو ضدّ الإثبات، 

تعمل"ما"النّافیة عمل"لیس"، وهي تدخل على الجملة الاسمیة، فتنفي اتّصاف اسمها بخبرها، ف

مثل: ما الجوُّ معتدلٌ، فهنا نفي حالة الطّقس أنّه معتدل. 

ففي اللّغة العربیة تتشابه بعض الحروف، والأدوات، ولكن ما یمیّزها ویجعلها مختلفة 

هنا یمیّز بینها ویضعها في الموضع الذّي عن الحروف الأخرى هو المعنى، فالنّاظم 

یناسبها، مثل: الأداة"لا" التّي قد تكون أداة نفي أو أداة نهي، فكلاهما متشابهان من حیث 

الكتابة، ولكنّهما تختلفان من حیث المعنى، ومن حیث تأثیرهما في الكلمات التّي تأتي 

فعل ما، مثل: لا تقرب هذا البئر، فلو بعدها. فـ"لا"النّاهیة، تفید نهي طرف ما بعدم القیام ب

غیّرنا الأداة، أو حذفناها، لتغیّر معنى الجملة، أمّا إذا أراد النّاظم نفي الاستقبال فیجيء 

.70، صنفسهالمصدر -1
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بـ"لا"النّافیة، فائدتها تغییر المعنى من الإثبات إلى النّفي في الاستقبال، مثل: لا یفلح 

السّاحر.

یكون، مثل: أن تصوموا خیر لاّ ح بین أن یكون وأأن" فیما یترجّ ویأتي النّاظم بالأداة"

لكم؛ فغرضها هنا أنّه إذا حدث فعل الصّوم، سیجزى الصّائم بالأجر والثّواب، وإن لم یحدث 

فعل الصّوم مع القدرة علیه فلا یكون له من الأجر شیئا، وإنّما یحلّ علیه غضب من اللّه 

علم أنّه كائن،فهي تستعمل للدلالة على المستقبل، یجيء النّاظم إذن بالأداة"إذا" فیما وعقابه.

؛ ﴾وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له﴿علیه بشكل عام، مثل قوله تعالى:فدخولها في السّیاق یؤثّر

أي وجوب الاستماع بوجود القرآن الكریم.لذلك یرى الجرجاني أنّ معاني الكلمات، وفصاحتها 

 یكون عشوائیًا بطبیعة الحال، وإنّما یكون تكون عند ضمّ بعضها إلى بعض، وهذا الضّم لا

بتوخّي معاني النّحو فیما بینها، فلو كان المقصود بالضّم النّطق باللّفظة بعد اللّفظة من غیر 

.)1(اتّصال لكان ینبغي اعتبار قولك"ضحك خرج"مقبولا

صور النّظم:-4

نّحوي، من تقدیم ینظر النّاظم حسب الجرجاني إلى الصّور المختلفة لجمال التّعبیر ال

وتأخیر، حذف، الفروق، والفصل والوصل، ولقد ساق الجرجاني في هذا السّیاق أمثلة متعدّدة 

وینظر في الجمل التي تسرد فیعرف موضع الفصل «لكلّ باب من هذه الأبواب، حیثُ قال: 

فیها من موضع الوصل، ثمّ یعرف فیما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء وموضع 

.256السابق، صینظر: المصدر-1
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ء من موضع ثمّ وموضع أو من موضع أم، وموضع لكن من موضع بل ویتصرف في الفا

التعریف والتنكیر والتقدیم والتأخیر في الكلام كلّه. وفي الحذف والتّكرار والإضمار والإظهار 

.)1(»فیضع كلاً من ذلك مكانه، ویستعمله على الصحة وعلى ما ینبغي له

التّقدیم والتأّخیر:-4-1

القاهر الجرجاني بهذا الباب نظرا لأهمّیته، وتأثیره على المعنى، فبتالي تقدیم اهتم عبد 

المفردة أو تأخیرها في التّركیب یؤثّر بشكل أو بآخر على المعنى، فهو فنّ من الفنون 

البلاغیّة، وبهذا فباب التّقدیم والتّأخیر یتعامل مع الجملة، لذلك فقد وصفه الجرجاني بأنّه 

هو باب كثیر الفوائد، جمّ المحاسن، واسع «ائد، وجمّ المحاسن، وهذا في قوله:باب كثیر الفو 

التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفترُ لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى 

شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن 

نّ إ.كما أشار إلى أنّه من الخطأ القول )2(»ان إلى مكانقدم فیه شيء وحوّل اللفظ عن مك

تقدیم الشّيء وتأخیره مفید في مواضع وغیر مفید في بعض الكلام، واعتبر أنّ الكلّ مفید، 

على الفعل، فتكون له وله غرض في إنتاج المعنى المراد تصویره، مثل تقدیم المفعول به

.)3(بذلك فائدة لا تكون مع التّأخیر، وزیادة في المعنى

.70، صالسابقالمصدر-1
.85، صالسابقالمصدر -2

.88، صالسابقینظر: المصدر -3
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هو انعكاس ما یرید المتكلم الإفصاح عنه، فدلالة الكلام في تقدیم إذًا التّقدیم والتّأخیر 

المفردة غیر المعنى الذّي یكون في تأخیرها، وذلك كالاستفهام بالهمزة، فاقتران هذا الاستفهام 

بالفعل له معنى مغایر للمعنى الذّي یحمله عند اتّصاله بالاسم، مثل: أفعلت؟، فهنا یقع 

غرض منه أن تعلم هل فُعِلَ ذلك الشّيء. وأمثلة ذلك أیضا، الشّك في الفعل ذاته، ال

كقولك:"أبنیتَ الدار التي كنت على أن تبنیها؟، أقلتَ الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟، 

أفرغتَ من الكتاب الذي كنتَ تكتبه. أمّا إذا أخّرنا الفعل، وقدّمنا الاسم، كقولك: أأنتَ 

.)1(عل، أي الغرض منه معرفة من الفاعلفعلتَ؟، فهنا الشّك یكون في الفا

یختلف المعنى إذا قدّمنا الفعل على ي التّقدیم والتّأخیر في النّفي، حیث والأمر نفسه ف

الاسم في النّفي عن المعنى في تأخیره وتقدیم الاسم علیه، مثل أن تقول: ما ضربتُ إلاّ 

قد نفیتَ أن یكون قد وقع فعل زیدا، هنا وقع تقدیم الفعل على الاسم، والمعنى هنا أنّك 

الضّرب منك على زید. وإذا قلت: ما زیدا ضربتُ؛ فهنا قُدّم المفعول على الفعل، وتغیّر 

المعنى إلى أنّ فعل الضّرب وقع منك على إنسان آخر، وظنّ أنّ ذلك الإنسان هو زید، 

.)2(فنفیت أن یكون إیاه

الحذف:-4-2

كان التّقدیم والتّأخیر یتعلّق بالجملة، وتوزیع الكلمات لإیصال المعنى للسّامع، فإنّ  إذا

الحذف یتعلّق بالمفردات، وهو الحذف النّحوي الذّي یستوجب تقدیره من أجل فهم معنى 

.88، صالمصدر نفسهینظر: -1

.97، صالسابقینظر: المصدر -2
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هو الرّكن الثاّني من أركان نظریة النّظم، ومن الظّواهر الرّاسخة في اللّغة إذًا الجملة.الحذف 

نجد ظاهرة ها جزء منها، فهي فنّ من فنونها، كما بیة، التّي لا یمكن الاستغناء عنها، لأنّ العر 

الحذف طاغیة في القرآن الكریم، وفي مواضع عدیدة في كلام العرب شعرا ونثرا.والمقصود 

به هو حذف لفظ من التّركیب، وهذا الحذف لا یكون عبثا، وإنّما یكون لغرض وفائدة، 

لتّعدّد الدّلالي الزّائد عن الألفاظ من أسباب هذا الحذف.ویمكن اعتبار ا

مفهوم الحذف عند عبد القاهر الجرجاني:  -4-2-1

جمّ الفوائد، وشبّهه  اأولى عبد القاهر الجرجاني أهمیة كبیرة لهذا الباب، حیث اعتبره باب

الذّكر، وذلك بالسّحر نظرا لإضفاء التّركیب جمالا ورونقا، كما یرى أنّ الحذف أفصح من 

هو بابٌ دقیق المسلك،لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسّحر، فإنّك ترى «في قوله: 

به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزید الإفادة، وتجدك أنطق ما تكون 

تى إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبنِ، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر وتدفعها ح

.)1(»تنظر

  :هأنواع-4-2-2

ركّز عبد القاهر الجرجاني على حذف نوعین من الأسماء، وهما حذف المبتدأ، وحذف 

المعنى، كونهما أساس بناء  في المفعول به، لدورهما الفعّال في التّركیب، وتأثیرهما الكبیر

.107، صالسابقالمصدر -1
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قع الواضحة التّي یونهما من الأسماء الجملة، في حین ترك بقیة الأمور للدّارسین، ذلك ك

.)1(فیها الحذف

المبتدأ:-4-2-2-1

هو المسند إلیه في الجملة الاسمیة، ویعدّ ركنا أساسیا في بناء هذه الجملة، فبالرّغم من 

أهمیة وُرودِه وذكره، إلاّ أنّ حذفه ورد في مواضع كثیرة من كلام العرب، فأشار الجرجاني 

ومن المواضع التي یطرد فیها حذف «إلى وُروده في القطع والاستئناف، وذلك في قوله: 

المبتدأالقطعُ والاستئناف یبدؤون بذكر الرّجل ویقدمون بعض أمره ثم یدعون الكلام الأول 

مثال ذلك قوله:...ویستأنفون كلاما آخر وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخیر من مبتدأ

وَعَلِمْتُ أنَّي یَوْمَ ذَا                          كَ مُنَازِلٌ كَعْبًا وَنَهْدًا

�Å¦č®ÊſÈÂ�œÅƀƄÈš�¦ÂÉ°ċƆƈÈř�È®������������������������Äقَوْ 
Ê®Èšƃ¦�¦ÂÉŪÊŕÈƃ�¦È̄Ê¤�Æ¿«)2(.

، تحدّث فیهما عمّا یعدّه للحرب والأیّام، حیث كربیلعمرو بن معدي هاذان البیتان 

أشار في البیت الأوّل أنّه منازلٌ لقبیلة كعب ونهد، وفي البیت الثاّني قطع الحدیث الأوّل، 

عن القوم المنازل لهم، وهنا في البیت الثاّني حذف المبتدأ، واستأنف كلاما آخر یتحدّث فیه

، قراءة في نظریة النظم"بحث مقدم من التدریسي"، مجلة ینظر: بیان شاكر جمعه، مهند حمد شبیب-1

، 2009، في كلیة التربیة بجامعة الأنبار، قسم اللغة العربیة، آذار 1، ع1الأنبار للعلوم الإسلامیة، مج

  .264-263ص

.108دلائل الإعجاز، ص-2
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لمحذوف هو"هم". فلو ورد "قومًا" بدل "قومٌ"لم یكن وصرّح بالخبر فقط وهو "قوم"، والمبتدأ ا

استئنافا؛ أي حدث الحذف لغرض الاستئناف. 

وأضاف مثالا آخر: "قول الأقیشر في ابن عم له موسر سأله فمنعه وقال: كم أعطیتك 

مالي وأنت تنفقه فیما لا یعنیك واللّه لا أعطیك. فتركه حتى اجتمع القوم في نادیهم وهو فیهم 

إلى القوم وذمه فوثب إلیه ابن عمه فلطمه فأنشأ یقول: فشكاه

سَرِیع إلى ابنِ العَمِ یَلْطِمُ وَجْهَهُ    وَلَیْسَ إلَى دَاعِي النَدي بِسَرِیعٍ «

.)1(»حَرِیص على الدُنْیَا مُضیعٌ لِدِینِه  ولَیْسَ لِما في بَیْتِه بِمُضیعٍ 

عن رد فعل ابن عمّه بأنّه لطمه، عندما شكاه وذمّه ففي البیت الأوّل تحدّث الأقیشر

أمام القوم، ثمّ قطع هذا الحدیث، واستأنف حدیث آخر في البیت الثاّني، الذّي استهله 

بالخبر"حریص"للمبتدأ المحذوف"هو"، فغیّر حدیثه بأنّ أخاه یحبّ الدّنیا، ومضیعٌ لدینه كونه 

لا یساعد أخاه رغم حاجته.

به:المفعول-4-2-2-2

هو الاسم الذّي یقع علیه فعل الفاعل، فعبد القاهر الجرجاني یعتبر المفعول به من 

أساسیات الجملة، وذلك لحاجة الفعل لما یلیه من فاعل ومفعول به، وعلاقة اللّفظة بغیرها 

تختلف عن نظرة النّحاة، الذّین جعلوا الفاعل في التّركیب، لذلك فنظرة الجرجاني للمفعول به

أساسا للجملة الفعلیة، وجعلوا المفعول به من الزّوائد التّي یمكن الاستغناء عنها.ونظرًا 

.110، صالمصدر نفسھ-1
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لأهمیّته فقد ركّز علیه الجرجاني في باب الحذف،كما أشار بأنّ ذكر أو حذف المفعول به 

یرغب المتكلّم الإفصاح عنه، كما أنّه ، وما وفائدة، وما یقتضیه سیاق الكلامیكون لغرض

یُكسِب التّركیب جمالا ورونقا، وأنّ هناك مواضع تحتاج إلى ذكر المفعول به لإثبات المعنى 

وإذ قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدأ وهو حذف اسم إذ لا «أكثر للسامع، هذا في قوله:

ذا حُذف خصوصا، فإن الحاجة إلیه یكون المبتدأ إلاّ اسما فإنّي أتبع ذلك ذكر المفعول به إ

أمسّ، وهو بما نحن بصدده أخصّ، واللطائف كأنها فیه أكثر، وما یظهر بسببه من 

.)1(»الحسن والرونق أعجب وأظهر

أصل یجب ضبطه وهو أن حال الفعل مع المفعول وههنا«یضیف الجرجاني قائلاً: 

الذي یتعدى إلیه حاله مع الفاعل وكما أنك إذا قلت: ضرب زید، فأسندت الفعل إلى الفاعل 

كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلا له لا أن تفید وجود الضرب في نفسه وعلى 

ثل: ضرب زید، هنا حیث جعل الفعل المتعدي مثل الفعل غیر المتعدي، م؛ )2(»الإطلاق

، حیث أسند الفعل"ضرب"إلى كر المفعول، رغم أنّ الفعلَ متعدٍ اكتفى بذكر الفاعل دون ذ

فاعله"زید"، فكان الغرض من ذلك إثبات أنّ فعل الضّرب كان من زید، أي زید هو الذي قام 

ت كذلك إذا عدی«:قائلابفعل الضّرب، لا أن یثبت وجود الضّرب في ذاته.وأضاف على ذلك

الفعل إلى المفعول فقلت: ضرب زیدٌ عمرًا.كان غرضك أن تفید التباس الضرب الواقع من 

الأول بالثاني ووقوعه علیه فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن الذي اشتق منه 

.112، صالسابقالمصدر -1

.112، صالسابقالمصدر -2
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یتمّ فالغرض من ذكر المفعول به في تلك الجملة هو إزالة اللّبس في التّركیب، وبه،)1(»بهما

نّ علیه فعل الفاعل، أي إالفهم أكثر، ففي قولك: ضرب زیدٌ عمرًا، فهنا إثبات على من وقع 

عمرًا هو الذّي ضُرِبَ من طرف زید.

أمّا إذا أراد المتكلّم إثبات وقوع الضّرب ووجوده في الجملة، یكون ذلك دون أن یُذكَرَ 

ع ضرب، إلى ما شابه ذلك من ألفاظوالمفعول به، مثل أن یُقال: كان ضربٌ أو وقالفاعلُ 

وعلى هذا جعل الجرجاني الفعل المتعدّي .)2(غرضها الإفادة بالوُجود المُجرد في الشّيء

یساوي الفعل اللاّزم، وأنّ المتكلّم هو الذّي یتحكّم في إبراز المعنى، أو اختصاره، فقد یكتفي 

ضه من ذلك هو اختصار إثبات بذكر الفاعل فقط، دون المفعول في الفعل المتعدّي، وغر 

لا تقدیرا، ذّي لا یحمل مفعولا به لا لفظا و المعنى، هذا ما جعله مثل الفعل غیر المتعدّي، ال

إذا قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر «وهذا من خلال قوله: 

لمعاني التي اشتقت الأفعال المتعدیة فهم یذكرونها تارة ومرادهم أن یقتصروا على إثبات ا

منها للفاعلین من غیر أن یتعرضوا لذكر المفعولین، فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل 

المتعدي كغیر المتعدي مثلا في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقدیرا، ومثال ذلك قول 

ویجزل، ویقرى یعطيالناس: فلان یحل ویعقد، ویأمر وینهى ویضر وینفع وكقولهم هو 

ویضیف، المعنى في جمیع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى 

.112، صنفسهالمصدر -1

.113، صنفسهینظر: المصدر-2
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فالأمثلة التّي قدّمها الجرجاني تحمل كلا ؛ )1(»الجملة من غیر أن یتعرض لحدیث المفعول

من الفعل والفاعل، ولا وُجود لأيّ أثر للمفعول، لأنّها أفعال لازمة، یكتفي معناها بربطها 

.)2(بالفاعل فقط

والواضح من معنى كلّ مفعول في هذه المواضع أنّه خارج عن الغرض والمعنى الذّي 

یرید اللّه تبیینه، لذلك استحسن حذف المفعول، لتتوفّر العنایة على إثبات الفعل لفاعله، دون 

لقد أضاف الجرجاني بابا آخر من الإضمار .)3(أن یدخلها أيُّ خلل أو شوب في المعنى

الحذف، یُسمّى الإضمار على شریطة التّفسیر، أي یُحذف المفعول به لغایة التّفسیر، وذلك 

كقولهم: أكرَمني وأكرَمتُ عبد اللّه، والمعنى الأصلي هو: أكرمني عبد اللّه وأكرمتُ عبد اللّه، 

هُوَ المثال الذّي أضافه الجرجاني من قوله تعالى: {وَأَنَّه هُوَ أَضحَكَ وَأبكَى*وَأَ نَّهُ ردفإلى ما تقدمون-1

أَمَاتَ وأَحيَ}، وقوله: {وَأَنَّهُ هُوَ أَعنَى وَأَقنَى}، فهنا إشارة أنّ اللّه تعالى هو الذّي یُحیي ویمیت، وهو الذّي 

یُغْنِي ویُقْنِي، وهنا كلّ فعل یحمل إثبات للمعنى أنّ اللّه هو الفاعل والقادر الوحید لهذه الأفعال، والمعنى 

، السابقالمصدر .هل، لأنّ تعدیته ستُغیّر المعنى، والغرض في الوقت نفسفي ذلك تام دون إیراد المفعو 

.113ص
هو القسم الأوّل من حذف المفعول، الذّي لا یقتضیه الكلام، فلا نجد له أثر في الجملة لا إذًا هذا  - 2

أمّا .من معناهلفظا ولا تقدیرا، لأنّ المعنى تام یستوعبه السّامع، فلا یحتاج إلى تعدیة، لأنّ ذلك سیُغیّر

القسم الثاّني فمفاده أنّ حذف المفعول یعود إلى الصّیغة، وقد یكون للفعل مفعول مقصود ومعلوم، إلاّ أنّه 

ینظر: ...یُحذف لفظا، ولكن تقدیره موجود، فینقسم بذلك إلى جلي لا صُنعة فیه، وخفي تدخل الصنعة

.113/114دلائل الإعجاز، ص
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الحذف كان من باب والاختصار؛ أي أنّ عبد لكن حُذف في الأوّل، وذُكِر في الثاّني، وهنا 

.)1(اللّه أكرمني وأنا أكرمته

  الفروق:-4-3

یُقسِّم الجرجاني الخبر إلى نوعین، الأوّل هو الذّي یكون جزءًا من الجملة، ولا یتم 

المعنى والفائدة بدونه، والثاّني هو خبر لیس بجزء من الجملة، لكنّه زیادة یأتي كخبر آخر 

له، فالنّوع الأوّل الذّي یكون جزء أساسي في الجملة هو خبر المبتدأ في الجملة لخبر سابق 

الاسمیة، والمراد به الإخبار عن شخص مثلا أنّه كذا، مثل: "منطلقٌ"وهو المسند، في قولك: 

نا أساسیا لها، الذّي یتم به الإخبار عن  "زیدٌ منطلقٌ"، والفعل في الجملة الفعلیة الذّي یُعدُّ مكوِّ

شخص أنّه یفعل كذا مثل: "خرج" في قولك: "خرج زیدٌ".

الحال التّي تكون جزءًا ثانویًا في الجملة، حیث تأتي أمّا القسم الثاّني من الخبر، فهي

ح وتزید على الخبر السّابق لها، مثل: "راكبًا"في قولك: "جاءني زید راكبا"، فجِيء  لتُوضِّ

لمجيء، وإثباتِكَ للركوب، وبالتّالي جاء الحال هنا بالحال لزیادة المعنى في إخبارك عنه با

.وأضاف الجرجاني على ذلك فروقا في إثبات الخبر بین التّعریف والتنّكیر، )2(تابِعًا للمجيء

، كأن تقول: "زیدٌ منطلقٌ"، و"زیدٌ المنطلقُ"، و"المنطلقُ زیدٌ"، المعنىحیث یختلف فیهما 

به لا یكون في بقیة الجمل الأخرى، فقولك: "زیدٌ فیكون لكلّ واحد منهم فائدة وغرض خاص 
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منطلقٌ"؛ هنا الخبر جاء  نكرة، فأنتَ تُفید بذلك السّامع الذّي لا یَعلم مَنْ المنطلق، فَتُعْلِمُهُ 

ابتداءً أنّ الانطلاق كان من زید، وإذا قُلْتّ: "زیدٌ المنطلقُ"، فهنا الخبر ورد  مُعرَّف بالألف 

كان كلامك مع من یُرجِع فعل الانطلاق لزید أو عمرو، فأنتَ هنا تُعْلِمُهُ أنّه واللاّم، وبالتّالي 

.)1(من زید دون غیره، لذا فالتّعریف والتنّكیر لهما دور كبیر في بناء المعاني

الوصل:الفصل و -4-4

في هو الرّكن الثاّني الذّي یتعلّق بالجملة بعد باب التّقدیم والتّأخیر، وهو الرّكن الأخیر 

.لقد أشار عبد )2(من الجانب النّحوي، والجانب الدّلالي والبلاغينظریة النّظم، فهو یجمع كلا

القاهر الجرجاني إلى أهمیّة هذا الباب، ودوره في بناء المعاني وتحقیق الاتّساق والانسجام، 

كما یكون الفصل والوصل لغرض وفائدة.وبهذا یرى النّاظم إذا كان نظمه یحتاج إلى وصل

فیأتي بما یتناسب معه من الرّوابط التّي تصل بین الأفكار والمعاني، ویرى موضع الفصل 

منها الذّي هو استئناف لكلام آخر، فیستغني بذلك عن الرّوابط.

أنّ الجمل المعطوف بعضها على بعض على قسمین: أحدهما إلى لقد أشار الجرجاني 

ن عطف الثاّنیة هي الأخرى واقعة موقع إذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كا

المفرد، فبالتّالي تكون الحاجة إلى الرابط العطفي"الواو"، الذّي یفید الإشراك بها في الحكم، 

كقولك: مررتُ برجلٍ خُلُقُه حسن وخَلقه قبیح؛ ففي مثل هذه الجمل تحتاج إلى وصل، وهذا 

.126، صنفسهینظر: المصدر -1
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الإعراب، فهي كالمفرد، لذلك تحتاج یعود إلى أنّ الجملة الأولى(خلُقه حسن)، لها محل من

إلى وصل، وبهذا تمّ إشراك الجملة الثاّنیة(خَلقه قبیح) في حكم الأولى.

أمّا الضّرب الثاّني من الجمل المعطوف بعضها على بعض هي الجملة التّي لا محل 

جملة لها من الإعراب، فبالرّغم من أنّها عاریة الموضع من الإعراب إلاّ أنّها تعطف على ال

التّي تأتي بعدها فتكون بذلك جملة معطوفة، كقولك: زیدٌ قائمٌ وعمرو قاعدٌ، ففي هذه الجملة 

یغیب الحكم الذّي یُشرك الجملة الثاّنیة مع الأولى، إلاَ أنّ الرّبط بینها موجود، فالواو لیس 

فهنا یغیب فیها سِوى الإشراك.وعدم وُجود الواو في هذه الجملة: "زیدٌ قائمٌ عمرو قاعدٌ"،

.)1(إشراك الأولى مع الثاّنیة لغیاب رابط الإشراك: "الواو"، وبهذا تمّ الفصل بینهما

لقد رأى الجرجاني إذًا أنّ كلّ هذا الأمر یقع مع حرف الواو الذّي یفید الإشراك، والرّبط 

به، بین الأفكار، دون غیره من حروف العطف؛ لأنّ لكلّ حرف منها معنى وفائدة خاصة 

مثل: حرف الفاء الذّي یفید التّرتیب والتّعقیب من غیر تراخٍ، وفائدة"ثمّ"هو التّرتیب مع 

.)2(التّراخي، أمّا الحرف"أو"فهو یفید التّخییر، ولیس للواو سوى معنى الإشراك

كما أشار الجرجاني أنّ الواو یحمل معنى الجمع، إذا كان بین الجملتین تناظر 

عرف السّامع حال الأوّل عناه أن یعرف حال الثاّني، مثل: زیدٌ قائمٌ ومشاركة، بحیث إذا 

وعمرو قاعدٌ، فهنا حدث الوصل بین الجملتین، لأنّ بین زید وعمرو تناظرًا، وذلك أنّ السّامع 
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حال الأوّل(زید) سینتظر معرفة حال الثاّني(عمرو)، أمّا في قولك: خرجتُ الیوم  تإذا عرف

یقول بیت كذا، لا یمكن أن نجمع بین هاتین الجملتین بالرّغم من من داري، وأحسن الذّي 

وجود حرف الواو بینهما، فمعناه في هذه الجملة لا یحمل معنى الجمع والإشراك، وذلك لعدم 

وجود مناسبة بینهما،حالها كحال بیت أبا تمّام في قوله:

رٌ وأَنَ أَبَا الحُسَینِ كَرِیمٌ لاَ وَالذّي هُوَ عَالِمٌ أَنَ النّوَى                   صَبْ 

م وأبي الحسین ومرارة النّوى، ولا یتعلّق أحدهما بالآخر، فهنا یفلا وجود لجمع بین كر 

.)1(فُصِل الكلام بالرغم من وجود حرف الواو، لعدم وُجود مناسبة بین الجملتین

المحَدَّث تبّاع لسّابقة في موضع آخر، إلى وُجوب اكما أضاف الجرجاني إلى الفكرة ا

عنه في إحدى الجملتین المُحَدَّث عنه في الجملة الأخرى، وأن یكون الخبر في الجملة الثاّنیة 

نظیر وشبیه، أو نقیض الخبر الموجود في الجملة الأولى، وهذا ما یتبیّن من خلال المثال 

لا وُجود الذّي دعّم به الجرجاني فكرته: "زیدٌ طویل القامة وعمرو شاعرٌ"، ففي هذه الجملة

لأیّة مشابهة أو تعلّق الخبر الثاّني بالخبر الأوّل؛ أي لا تعلّق بین معنى طول القامة 

والشِّعر، فإذا أردنا الوصل في الجملتین فالأصح أن یُقال: "زیدٌ كاتبٌ وعمرو شاعر"، وذلك 

.)2(لأنّ هناك تعلّق بین الخبر الأوّل والخبر الثاّني
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في بعض الجمل الاسمیة، بالرّغم من عدم وُجود رابط وضّح الجرجاني حدوث الوصل

یربط بینها، كالصّفة التّي لا تحتاج لواصل یصلها بالموصوف، مثل: جاءني زیدّ الظّریف؛ 

فهنا تمّ الاستغناء عن الرّابط، وذلك لتّوضیح أنّ الظّرافة هي صفة للموصوف(زید) دون 

ما یربطه بالمؤكّد، كقولك: "جاءني القوم غیره، وكالتّأكید الذّي لا یحتاج هو الآخر إلى

كلّهم"، هنا تأكید یفتقر إلى ما یصله بالمؤكّد، وذلك لاجتناب الإعادة والتّكرار. ویحدث ذلك 

أیضًا في الجملة التّي تتّصل بالجملة التّي قبلها من دون واصل یربطها بها، وهي التّي تأتي 

شراك المعنى الأوّل في المعني الثاّني وذلك تفادیا مؤكّدة للجملة التّي قبلها، كونها یستحیل إ

الجملة ، ففي هذه الآیة تأكید، لأنّ ﴾أَلَم*ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ ﴿للتّكرار، مثل قوله تعالى: 

وتحقیق لها، فرفض وصلها الثانیة"لاَ رَیْبَ فِیهِ"، هي بیان وتأكید للجملة الأولى"ذَلِكَ الكِتَابُ"

.)1(كأنّه یقول"هو ذلك الكتاب"برابط، و 

لقد بیّن الجرجاني أنّ جمل التّوكید للمرّة الثاّنیة تكون فیها الحاجة إلى الوصل، ولكن 

إِنَّ الذِّینَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذّرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لاَ ﴿الفصل فیها أولى،مثل قوله تعالى: 

، ﴾هُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ یُؤْمِنُونَ*خَتَمَ اللَّ 

فقوله: "لا یؤْمِنُونَ"هو تأكید أوّل لقوله: "سواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ"، ثمّ 

ل، وذلك لغرض التّوكید أكثر بأنّهم في غایة الجهل المطبوع أضاف تأكیدًا ثانیًا أبلغ من الأوّ 

في قلوبهم، فتركهم في طُغیانِهم یعمهون، وذلك في قوله: "خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وعَلَى سَمْعِهِمْ 
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الوصل، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ"، فهنا وقع الفصل بالرّغم من وجوب وجود 

.)1(إلاّ أنّ الفصل أولى تفادیًا للتّكرار

كما أضاف الجرجاني أنّ الفصل یقع في الجمل الاستئنافیة، خصوصا في الإخبار 

وَإِذَا ﴿والحكایة، فلو رُبطت بواصل لحملت معنًى مغایرًا للمعنى المقصود، مثل قوله تعالى: 

نَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ*أَلاَ إِنَّهُمْ هُمْ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأرضِ قَالُوا إِ 

؛ أي جاء"إِنَّهُمْ هُمْ المُفْسِدُونَ"مُسْتَأْنَفا مفتتحا بـ"ألا"، لأنّه خبر من اللّه تعالى،فلو ﴾یَشْعُرُونَ 

مصلحون، للیهود والنّصارى الذّین قالوا إنّما نحن اربط بین الجملتین سیصبح الحدیث تابع

حیث توقّف كلامهم واستأنف بِرَدِّ اللّه علیهم أنّهم هم المفسِدون ولكنّهم لا یشعرون ولا 

.)2(یُبالون

:قضیة اللّفظ والمعنى-5

تلف تُعدّ قضیة اللّفظ والمعنى من أهمّ القضایا التّي اهتمّ بها النقّاد العرب القدماء، وتخ

أربعة آراء: رأي یَعتبر اللّفظ أساسا في وجهة نظرهم حول هذه القضیة، حیث انزوت بین 

إعطاء النّص الأدبي قیمته الفنّیة ونجاحه، لاعتبارهم أنّ المعاني مطروحة في الطّریق یعرفها 

كلّ النّاس، وأنّ الأساس یعود إلى حُسن تخیّر اللّفظ وجودة السَّبك، ومن أنصاره الجاحظ،

أبو هلال العسكري، والرّأي الثاّني یُقدّمُ المعنى على اللّفظ، ویعتبره المعیار الأساس في 
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الصّناعة والنّقد الأدبي، حیث اشترطوا الجانب الأخلاقي في الأدب وعلى رأسهم ابن قتیبة، 

قدامة ابن جعفر، والرّأي الثاّلث یجمع بین ثنائیة اللّفظ والمعنى، ولا وجود لأحدهما دون

لا یُمكن الفصل بینهما، ومن أصحاب هذا الآخر، فاعتبروا أنّ اللّفظ جسد والمعنى روح

المذهب نجد الرماني، والرّأي الأخیر خاص بالعلاقة القائمة بین هذه الثنّائیة، ومؤسّس هذا 

المذهب هو عبد القاهر الجرجاني،الذّي وضع مسألة اللّفظ والمعنى وضعًا جدیدا تجاوز به 

بقیه.حدود سا

اللّفظ والمعنى عند عبد القاهر الجرجاني:-6

جاء عبد القاهر الجرجاني بعد أصحاب المذهب اللّفظي، وأنصار المعنى، والمذهب 

كانت نظرته لثنائیة حیث م، هُ زَ اوَ جَ الجامع لثنائیة اللّفظ والمعنى، حیث استفاد منهم، ولكن تَ 

القائمة بینهما، فتوصّل إلى ما لم یتوصّل إلیه النقّاد اللّفظ والمعنى نظرة ثاقبة، واهتمّ بالعلاقة 

الذّین سبقوه، مُستعینًا في جولته النّقدیة بمجموعة من الأدلّة والحجج الدّاعمة لأفكاره.

صفة الفصاحة:-6-1

كیف للألفاظ أن ي فكرة جعلهم الفصاحة صفة للفظ، إذ عارض الجرجاني سابقیه ف

فإن «، وهذا ما وضّحه في قوله: المعنىي الغرض وهو توصف بالفصاحة إذا كانت لا تؤدّ 

قیل إذا كان اللفظ بمعزل عن المزیة التي تنازعنا فیها وكانت مقصورة على المعنى فكیف 

عائدة فصاحة اللفظة الجرجاني حیث اعتبر ، .)1(»كانت الفصاحة من صفات اللفظ البتة
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الفصاحة تكون في غرضنا من قولنا أنّ والجواب عنه أن یقال: إن «لمعناها، حیث یقول: 

المعنى أن المزیة التي من أجلها استحقّ اللفظ الوصف بأنه فصیح عائدة في الحقیقة إلى 

كما أشار أن المزیة تعود إلى ملائمة اللّفظة لمعنى اللّفظة التّي تلیها، وهذا ما .)1(»معناه

فصاحتها لا تكون إنّ ي یجعل اللّفظة فصیحة في موضع وغیر فصیحة في موضع آخر، أ

بعزلها عن النّظم، وإنّما تكون بتأثّرها بالكلمات التّي تأتي قبلها وبعدها، وهذا في قوله: 

ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك فإنا نرى اللفظة في غایة الفصاحة في موضع ونراها بعینها «

.)2(»فیما لا یُحصى من المواضع ولیس فیها من الفصاحة قلیل ولا كثیر

كما جعل الجرجاني الفصاحة مرتبطة بمتكلّم اللّغة دون واضع اللّغة إذا كان المتكلّم 

یستطیع أن یزید من عند نفسه في اللّفظ لیس موجودًا في اللّغة، أمّا إذا تعذّر علیه ذلك فلا 

وعبارة أخرى في هذا «یُمكن أن تكون له صفة الفصاحة البتّة، وهذا ما أشار إلیه في قوله: 

ه وهي أن یقال: قد علمنا علمًا لا تعترض معه شبهة أن الفصاحة فیما نحن فیه بعین

عبارة عن مزیة هي بالمتكلم دون واضع اللغة، وإذا كان كذلك فینبغي لنا أن ننظر إلى 

المتكلم هل یستطیع أن یزید من عند نفسه في اللفظ شیئًا لیس هو له في اللغة حتى 

ذلك،في قوله:  إلى وأضاف الجرجاني،)3(»نها بالفصاحةیجعل ذلك من صنیعه مزیة یعبر ع

فإنه لا یجد ﴾وَاشْتَعَلَ الرَّأْسَ شَیْبًا﴿وبیان آخر، وهو أن القارئ إذا قرأ قوله تعالى: «

.260نفسه، صصدرالم-1

.261، صنفسهالمصدر -2

.261، صالسابقالمصدر -3
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الفصاحة التي یجدها إلا من بعد أن ینتهي الكلام إلى آخره، فلو كانت الفصاحة صفة للفظ 

.)1(»"اشتعل"لكان ینبغي أن یحسها القارئ فیه حال نطقه به

أن فصاحة الألفاظ عند عبد القاهر الجرجاني تظهر داخل النّظم، لأنّ مما تقدم المراد 

م حتّى نهایته، فلو أنّ الفصاحة صفة للفظ المفرد لَفَهِمَ القارئ المعاني تفُهم من سیاق الكلا

معنى "اشتعل"دون أن یُكمل بقیة الكلام، لكن دلالته تفهم من نهایة الكلام، وأن معنى"اشتعل" 

فصفة الفصاحة حسب شَیبًا"، فهي دلیل على كبر سنّه،في هذه الآیة "امتلأ"، أي"امتلأ الرأسُ 

مع، ذلك أنّ اللّفظة قد تكون فصیحة في موضع وغیر فصیحة في الجرجاني تُدرك بالسّ 

.)2(مواضع أخرى، وهذا یعود إلى المعاني التّي تحملها الألفاظ داخل النّظم

أهمّیة المعنى في التأّلیف:-6-2

أنّ فهم أغراض الكلام یكون من حیّز المعاني دون الألفاظ، وفهم إلى أشار الجرجاني 

.كما )3(من حیث تسمع بأذنك، وإنّما حیث تنظر بقلبك وتستعین بفكركهذه المعاني لا یكون

أن «جعل الجرجاني النّظم یكون من معاني الكلم دون ألفاظها، هذا ما أشار إلیه في قوله:

النظم یكون في معاني الكلم دون ألفاظها، وإن نظمها هو توخي معاني النحو 

.264، صنفسهالمصدر -1

"، مذكرة تخرّج -أنموذجا-نبیلة، الجهود البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني"أركان النظمیُنظر: حمادو-2

لنیل شهادة الماستر، معهد الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، عربیة التخصص، المركز 

.19، ص2017-2016الجامعي بلحاج بوشعیب،عین تموشنت، 

.59ینظر: دلائل الإعجاز، ص-3



مبادئ تصور المعنى بین الجرجاني وبیرس الفصل الأول:                            

48

ملیة التّألیف، وما الألفاظ إلاّ خدم لها، فلا .فاعتبر أنّ المعاني هي الأساس في ع)1(»فیها

یمكن جعل الألفاظ أعلى مكانة من المعاني لأنّها هي الملكة على عرشها، وهذا ما أشار 

إذ الألفاظ خدم المعاني والمصرَّفة في حكمها، وكانت المعاني هي المالكة «إلیه في قوله: 

عنى كان كمن أزال الشيء عن سیاستها، المستحقة طاعتها، فمن نصر اللفظ على الم

جهته، وأحاله عن طبیعته، وذلك مظنة من الاستكراه، وفیه فتح أبواب العیب والتعرض 

إمكانیة استبدال لفظ بلفظ آخر یحملان نفس المعنى، وهذا ما ب.كما نوّه الجرجاني )2(»للشین

.)3(ومكان قرب"دنا"یزید النّظم حُسنًا وجمالا، نحو أن یقول بدل أسد"لیث"، وبدل بعد"نأى"، 

أوجب الجرجاني النّظر إلى اللّفظة قبل دخولها في النّظم، وذلك أنّه لا یعقل ضمّ 

ومن ذلك إثباتهم «الألفاظ بعضها إلى بعض دون معرفة معنى كل لفظة، وهذا في قوله: 

التعلق والاتّصال فیما بین الكلم وصواحبها تارة ونفیهم لهما أخرى ومعلوم علم الضرورة 

ن لن یتصور أن یكون للفظة تعلق بلفظة أخرى من غیر أن تعتبر حال معنى هذه مع أ

كما رفض الجرجاني اعتبار أنّ .)4(»معنى تلك، و یراعى هناك أمر یصل إحداهما بالأخرى

إعجاز القرآن الكریم یعود لألفاظه، حیث یرى أنّ إعجازه یعود إلى فصاحته النّاتجة عن 

الوزن الذّي جاء به التالي سیعتبرمعانیه، لأنّ إعجازه لو وقع في اللّفظ فبتلاؤم ألفاظه مع 

.268ر نفسه، صالمصد-1

.)بتصرف(.11أسرار البلاغة، ص-2

.175، نفسهینظر:المصدر -3

.263، صالسابقالمصدر -4
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من فصاحته وهذا أمر شنیع، لأنّ الوزن لیس من الفصاحة والبلاغة، وإنّما وقع التّحدّي  اجزء

.)1(بأن یأتوا بمثله لِفصاحته وبلاغته

ترتیب المعاني في النّفس:-6-3

نّفس مرحلة أولى قبل إخراج الألفاظ، فالنّاظم في جعل الجرجاني ترتیب المعاني في ال

لحظة استدعائه للأفكار سیُحضر المعاني التّي بدورها تجلب الألفاظ الملائمة لها.اعتبر 

یُقال: قد نظم ألفاظًا فأحسَنَ نظمها، وألّف یكون النّظم مرتّبًا في النّفس الجرجاني أنّه عندما

فاظ الأصل في النّظم، وهذا ما یعتبره الجرجاني إجحافا في كلمًا فأجاد تألیفها، جعل بذلك الأل

لقد رفض الجرجاني .)2(حقّ المعاني المرتّبة في النّفس التّي تكون هي الأولى قبل الألفاظ

أنّ الألفاظ هي التّابعة للمعاني المرتبّة في إلى ابعة للألفاظ، حیث أشار اعتبار المعاني ت

أنّه عن نظر ناظر في شأن المعاني والألفاظ إلى حال واعلم «النّفس، وذلك في قوله: 

السّامع فإذا رأى المعاني تقع في نفسه من بعد وقوع الألفاظ في سمعه ظن لذلك أن 

بمعنى أنّ ؛ )3(»المعاني تبعًا للألفاظ في ترتیبها فإن هذا الذي بیناه یرید فساد هذا الظّن

أنّ الألفاظ هي التّي تتشكّل أوّلاً ثمّ تتبعها یظنّ م المعنى، السّامع عندما یسمع كلاما مفهو 

المعاني، فأراد الجرجاني تصحیح المعلومة بأنّ المعاني تتشكّل وتترتّب في النّفس أوّلاً ثمّ 

.305ینظر: دلائل الإعجاز، ص-1

.235، صنفسهینظر: المصدر -2

.242، صالسابقالمصدر -3
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الألفاظ تأتي تبعا لترتیب تلك المعاني، لأنّه لو اعتبرنا أنّ المعاني تبعا للألفاظ في ترتیبها، 

ولات للفظ الواحد.لكان من المحال أن نجد عدّة مدل

وشبیه بهذا التوهم منهم أنك قد ترى «قوله: إلى ذلك أنّه ظنّ فاسد وخاطئبوأضاف 

أحدهم یعتبر حال السامع فإذا رأى المعاني لا تترتب في نفسه إلا بترتب الألفاظ في سمعه 

ي ظن عند ذلك أن المعاني تبع للألفاظ، وأن الترتب فیها مكتسب من الألفاظ ومن ترتبها ف

فمن ذلك ما یقوله «قائلا:أضاف أیضاكما .)1(»نطق المتكلم، وهذا ظن فاسد ممن یظنه

وبهذا أكّد الجرجاني ،)2(»الناس قاطبة من أن العاقل یرتب في نفسه ما یرید أن یتكلم به

عن حاجاته فإنّه یرتّب أوّلا تلك الأفكار في أنّ المتكلّم قبل أن یخرج الألفاظ التّي یُعبّر بها

نفسه.

:شروط استحسان اللّفظ-6-4

ط استحسان اللّفظ یعود إلى تداوله بین النّاس، حیث لا شر أنّ إلى لقد أشار الجرجاني 

وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من «یكون وحشیًا غریبًا ولا عامیًا سخیفًا، وذلك في قوله: 

غیر شرك من المعنى فیه، وكونه من أسبابه ودواعیه، فلا یعدو نمطًا واحدا، وهو أن 

.270، صالمصدر نفسه-1

.263، صنفسهالمصدر -2
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تكون اللفظة مما یتعارفه الناس في استعمالهم، ویتداولونه في زمانهم، ولا یكون وحشیًا 

.)1(»غریبا، أو عامیًا سخیفا

الدّلالات الثاّنویة للفظ:-6-5

یعتبرها من جمالیات التّيهمیّة المعاني الثاّنویة للألفاظو عبد القاهر الجرجاني أفل لا یُغ

النّص الأدبي، فهي تعطي الدّلالة البلاغیة والقیمة الجمالیة للأسلوب، وذلك لغموضها الذّي 

�ƓÌśƅ§Ã�² ŕŠŷƙ§�¿œƛ �̄�ƌŗŕśƄ�Ɠž�Ƌ̄ŠƊ�ŕƈ�§°ƍÃ��ŕÆƔƁ§±�ŕÆƔŷ§̄ŗ¥�ŕĎŰ Ɗ�Å ŕ̄Ÿƅ§�µ ÌƊƅ§�Áƈ�¿ŸŠƔ

حیث جعل الجرجاني حضة؛الذّي ألّفه لغایة بلاغیّة متعمّق فیها في كتابه"أسرار البلاغة"

تفهم به الغرض بدلالة لفظه الظّاهري للوهلة الأولى، فهي بذلك نوعالكلام على نوعین: 

لا تصل به إلى المعنى من والنّوع الثاّنيتفُضي إلى مدلول واحد، مثل: عمرو منطلقٌ، 

لثاّنویة ظاهر لفظه، فتجد له دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض، سواء كانت هذه المعاني ا

یستدعیها السّیاق أو ناتجة من معاني نفسیّة، وذلك مثل: الكنایة، أو الاستعارة أو التّمثیل، 

كقولك: رأیتُ أسدًا، هنا لا یقصد الأسد الحقیقي، وإنّما شبّه الذّي رآه بالأسد لقوّته 

ني، .حیث إنّ شرط البلاغة أن یكون المعنى الأول الأساس لفهم المعنى الثاّ)2(وشجاعته

ووسیطا بینك وبینه، مُتمكّنًا في دلالته، ویسفر بین المعاني أحسن سفارة حتّى یتخیّل إلیك 

أنّك فهمتَه من ظاهر معناه، لأنّ المعنى الأوّل یجعل المعنى الثاّني قلیل الكلفة، وسریع 

.9أسرار البلاغة، ص-1

.177دلائل الإعجاز، صینظر: -2
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.وهذا ما سنتوسّعُ فیه في الفصل المُوالي، في قضیّة معنى المعنى عند )1(الفهم علیك

جرجاني.ال

ثانیا: عند بیرس

1839(عند بیرسمبادئ المعنى-1 /1914Charles Sanders Peirce(:

الفلسفة والمنطق وحتّى الطّب، والتّي میاء عند بیرس بالریاضیاتو ییرتبط موضوع الس

تُعتبر من العلوم العسیرة، لِذا نجد من الفلاسفة والمُفكّرین والرّیاضیین وغیرهم مُتأثّرین به، 

الجزء من البحث عن المعنى عنده انطلاقا من العلامة وفق السیاق الذي لقد خصّصنا هذا و 

.أحاط بها

:مفهوم العلامة البورسیة-1-1

شيء یحل  بدلا عن أمر أو شيء ضمن علاقة ما، أو تحت «العلامة عند بیرس 

عنوان ما، ومعد لكي یخاطب أحدا أي یخلق في ذهن الشّخص علامة متعادلة، أو علامة، 

ربّما كانت أكثر اتّساعا، وهذه العلامة التّي ینشئها (لدى المتلقي) أدعوها العلامة الأولى، 

ضوعها الخاص، والحال أنّ هذه العلامة إنّما مو  هنّ العلامة تحلّ بدیلا عن شيء؛ أي إتلك

تحل بدیلا عن الموضوع دون أن تمثله في علائقه كلها، بل تؤثّر الرجوع إلى فكرة دعوتها 

.180ینظر: المصدر نفسه، ص-1
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؛ فالعلامة عند بیرس لیست نفسها الموضوع أو العلاقة المدروسة )1(»أحیانا أساس التّمثیل

العلامة عند «:. یقول دولودال: )2(مرسلالمرسل والبحدّ ذاتها، بل هي العلاقة الموجودة بین 

بیرس هي كلّ ما یحدّد شیئا آخر بإرجاعه إلى شيء بدوره هو الآخر یرجعه موضوعه 

، بمعنى أنّ )3(»بنفس الطّریقة، فالمؤول یصیر بدوره علامة وهكذا دوالیك إلى ما لا نهایة

.)4(علما أنه من یؤولهافي كلّ مرّة بدور العلامةیضطلع المؤول 

، وذلك لإنتاج الدّلالات وتداولها، أي اصرلقد وضع بیرس العلامة بربطه لها بثلاثة عن

(representamen)، والتّي تتمثّل في: الماثولعدیدة وسیاقات مختلفةیاغة معانص

فیصل غازي النعیمي، العلامة والروایة(دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمان منیف)، -1

.19، د.ت، ص1ط

في فهمه للعلامة اعتمد على تصوّر یتألّف من ثلاث شعب، إنّ منطلق بیرس«یقول فیصل غازي: .-2

فلدینا أوّلا الأداة التّي تعمل على نقل الفكرة (دال) ومن ثم الفكرة أو المفهوم الذّهني(المدلول) وبعد ذلك 

المرجع الواقعي من العلامة (المرجع)، (الواقع) لدى بیرس مهمل في الفكر السوسیري كما سنرى فیما 

بیرس فهو لا یهمل هذا المرجع الخارجي عن اللّغة (العلامة بصفة عامّة) بل یرید أن یتصوّر بعد، أنّ 

.19، صالسابقالمرجع . ینظر: »صلة ما بین العلامة والواقع

"، -حسب نظریة بیرس–حوشي عایدة، "نظام التواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ -3

جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، قسم اللغة .الدكتوراهأطروحة 

.370، م2009-  م2008العربیة وآدابها،

لقد أصبحت العلاماتیة علما مستقلا فعلا، مع «:یقول أمبرتو إیكو عن العلاماتیة-4

إلیه إطارا مرجعیا )، فهي تمثّل بالنّسبة 1914-1839الفیلسوف الأمریكي شارلز ساندرس بیرس(

، الدار 1منذر عیاشي، العلاماتیة وعلم النص، المركز الثقافي العربي، ط؛»یتضمّن أي دراسة أخرى

.15، ص2004المغرب، -البیضاء
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، وقد وضع )Interpretant()1(، أمّا العنصر الثاّلث فقد سمّاه بالمؤول )(objetالموضوعو ،

التّوزیع التّالي:هذا التّصور وفق 

المؤول

العلامة

)2(الموضوع----------------------------الماثول

علاقة غیر مباشرة

ن مساهمة بیرس في علم العلامات مساهمة جبّارة ورئیسة حیث یرى أمبرتو إیكو أ

أو أنّ العلاقة الدّالة ثلاثیة المصطلحات"العلامة على ها أنّه أصّر أوّلا ؛أجملها في نقطتین

الأوّل وهو الدّال الذّي یقیم مع الطّرف الثاّني الذّي یسمّى الممثّل"التّي تعتبر الطرف

"موضوعه" و یقصد به المعنى، وهي علاقة ثلاثیة یمكن لها تحدید الطّرف الثاّلث الذّي 

ا، یسمّى "مؤوّله" وهو العلامة ، فالمؤوّل هو العلاقة الاستبدالیة بین علامة وأخرى، أمّا ثانیه

عها مباشرة بواسطة و ضزالها كالخرائط ،...وبعدها تحیل إلى مو فهي تنوّع العلامات وعدم اخت

، 1بورس"، المركز الثقافي العربي، ط .س.تأویل"مدخللسیمیائیاتشینظر: سعید بنكراد، السیمیائیاتوال-1

.74، ص2005المغرب، -الدار البیضاء

وداد بن عافیة،الأثر، مجلة الآداب واللغات، السیمیاء التأویلیة(مدخل إلى سیمیوطیقا شارل ساندرس -2

.229، ص2009، ماي8،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع)بورس
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المشابهة، أمّا الإشارة فالعلاقة فیها سببیة ومنطقیة نحو ارتباط الدّخان بالنّار، أمّا فیما یتعلّق 

.بالعلاقة الموجودة في الرّمز فهي اعتباطیة، أي غیر معلّلة

نوعا 66عدّ بیرس كلّ ماهو لغوي وغیر لغوي،فشمل لیال العلامة بیرس مجوسّع لقد 

.)1(من العلامات مثل العلامة النّموذج والعلامة الأیقونة والرّمز...

العلامة كما نقلها عادل فاخوري عن بیرس هي الموضوع والتّعبیر، وقد أوضح هذا في 

تمثیل، وهو كالآتي:

.17-16ینظر: منذر عیاشي، العلاماتیة وعلم النص، ص-1

علامة أو 

ماثول
التعبیر

أساس العلامة أو 

أساس الماثول

الموضوع



مبادئ تصور المعنى بین الجرجاني وبیرس الفصل الأول:                            

56

ویضیف بیرس في «فهذا التّمثیل قد استنبطه فاخوري من تعریف بیرس للعلامة 

شيء یسند،من حیثیة ما، إلى علامة أخرى،هي موضوعه، بصورة إعادته لتعریف العلامة

عنه، وهذا بدوره یربط interprétantتجعله یربط بهذا الموضوع شیئا ثالثا هو التّعبیر 

نّ الموضوع واحد، لكنّ ؛ أي إ)1(»بهذا الموضوع شیئا رابعا، وهكذا إلى ما لا نهایة له

التعبیر عنه متعدّد.

ولضمان سیرورة السّیمیائیة واستقامتها، یشترط وجود هذه العلامات الثّلاث القابلة 

للتّقسیم وفق مستویات ثلاث وهي:

أي أن تكون وسیطة بین الإنسان والعالم الخارجي حیث تكمن في أوّلا: القانون والواقع؛ 

القواعد والقوانین كاللّغة والدّین مثلا، ثانیا وجود علامة بموضوعها والتّي لها خصائص في 

ذاتها أو مؤولها، ویعني بهذا أنّ وجود الشّيء في ذاته،ثالثا: إذا كان المؤول یمثّل هذه 

.)2(ة عقلیةالعلامة كإمكان أو واقعة كعلام

فالماثول إذن یمكن أن یحیل نفسه من زاویة الأولانیةوالثاّنیانیةوالثاّلثانیة.

: تتحدّد العلامة النّوعیة عند بیرس من خلال خاصتها كإحساس الثلاثیة الأولى

عام،فالعلامة یجب أن تتجسّد في واقعة معیّنة، وهذا التّجسد لا علاقة له بطابعها كعلامة؛ 

ا یحیط بها دون اعتبار الظّروف الزمانیة والمكانیة التّي تظهر داخلها هذه أي عزلها عمّ 

.15، ص1990، نوفمبر1لعرب، طمیاء، مكتبة لسان ایعادل فاخوري، تیارات في الس-1

.16-15، صنفسهالمرجع -2
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العلامة، لهذا فالإحساس الغامض المبهم الذّي یستحوذ علینا ولا نستطیع تحدید مصدره، 

یشكّل علامة نوعیة، ومثال ذلك الأعمى الذّي یدرك أنّ بریق اللّون القرمزي یشبّهه بصوت 

داخل بین الأشیاء التّي لا تنتمي لنفس النّوع، ویتعلّق الأمر بالإمساك البوق، وهذا ما جعل التّ 

بجوهر عام في التّجرید، وهذا المزج هو الذّي ولد العلامات النّوعیة، فالإمساك بها یفیدنا في 

فهم العناصر الفنیة التّي لا تنتمي إلى السجل اللّغوي كالفنون بأنواعه، والتّي تعمل على 

واضح لتحولها إلى مادتها الرّئیسیة وذلك لإنتاج دلالتها. تصنیف مفهومي 

حسب سعید بنكراد فالعلامة المعیاریة، تحتاج إلى علامة مفردة كي تتجسّد، رغم أنّ 

وجود العلامات المفردة لیس شرطا لازما لوجود العلامة المعیاریة، نحو حرف الجرّ"في"فهو 

في كلّ مرّة تحقّق وتؤدّي غایة مختلفة عن یتكرّر في الصّفحة الواحدة مرات عدّة، لكن

" في اللّغة الفرنسیة یختلف نطقه حسب الأفراد والمناطق.Rالأخرى، كما أنّ الصّوت "

یة : وهي الثّلاثیة الأكثر انتشارا واستیعابا وتمثیلا للموضوعات الواقعالثّلاثیة الثاّنیة

الأمارة أو الرّمز، والتّي سماها بیرس بالمقولات السیمیائیة.سواء تعلّق الأمر بالأیقون أو 

فالأیقون تكون فیه الإحالة قائمة على التّشابه وعلى وجود عناصر مشتركة بین الماثول 

والموضوع، فهو علامة تحیل على الموضوع بموجب الخصائص التّي یمتلكها سواء وُجد 

حتّى بغیاب موضوعها، فلا یمكن التّمییز بین نّ الأیقون علامة دالّة وضوع أم لا؛ أي إالم

الماثول والموضوع معها لأنّهما متطابقان، وانطلاقا من هذا میّز بورس بین ثلاثة أنواع من 

الأیقونات وهي: 
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وهو كلّ الصّور التّي تحیط بنا والتّي نودّ عنها نسخة ما، والعلاقة «الأیقون الصّورة:

؛ وهي أن نجد ما یشبه الصّور )1(»ماثولوموضوعههنا قائمة على وجود تشابه بین ال

الموجودة لدینا مع لزوم علاقة بین الدّال والمعنى. 

علاقةأیقونیة بین الماثول وموضوعه قائمة على وجود «هوالأیقون الرّسم البیاني:

تناظر بین العلاقات التّي تنظّم عناصر الموضوع والماثول مثل البیانات التّي نستعملها 

"؛ ویعني بذلك أنّ العلاقة التّي یجب أن تكون بین الماثول وموضوعه )2(»صائیاتفیالإح

والعلاقات التّي تنظّم عناصرها متوازنة أو كما یقول نسخة عنها.

والموضوع من إلى الطّابع التّناظري القائم بین الماثول«شیر فیالأیقون الاستعارة:أمّا 

خلال الإحالة على عناصر مشتركة بین الأوّل والثاّني، وقد یتعلّق الأمر بالخصائص وقد 

؛ فمعنى هذا أنّ العلاقة )3(»یتعلّق بالبنیة. مثال ذلك صورة شجرة صغیرة قد توحي بالطفولة

بین الماثول والموضوع مشتركة سواء بالخصائص أو بالبنیة.

علامة تثیر انتباهك إلى وجود شيء ما عبر دافع ما، حیث یكون هذا فهي : الأمارةأمّا 

الدّافع لا علاقة له بالتّشابه، فهو یتمّ بحكم علاقة مرجعیة أشرنا إلیها باعتبارها تجاوزا، لهذا 

.116-115:السمیائیات والتأویل"مدخل لسمیائیاتش.س.بورس"، صرینظ-1

.116ینظر: المرجع نفسه، ص-2

.117، صنفسهالمرجع -3



مبادئ تصور المعنى بین الجرجاني وبیرس الفصل الأول:                            

59

فالأمارة تفقد مباشرة الطّابع الذّي یجعل منها علامة إذا حذف موضوعها، أمّا إذا غاب 

هذا الطّابع.المؤول فإنّها لن تفقد

في العلامة الأماریة یكون الماثول یحیل على موضوعه بحكم التّجاوز والتّعدي، فهي 

علامة تلفت نظرك إلى وجود شيء ما عبر هدف ما، والذّي تربطه علاقة التّشابه، فالأمارة 

تنفك عن الشّيء عكس العلامة، فهي تتمّ بحكم علاقة مرجعیة أشرنا لها باعتبارها تجاوزا 

هذا فالأمارة تفقد مباشرة الطّابع الذّي یجعل منها علامة إذا حذفت موضوعها، أمّا إذا حذف ل

المؤول فلن تفقد هذا الطّابع، فالأمارات متنوّعة قد تكون طبیعیة، اجتماعیة أو لسانیة، على 

الذّيعكس الرّمز، فالأمارة تستند المكان والزّمان، وهو الذّي یحدّد لها وجودها، نحو الدّخان

ر أو علامة على وجودها، فالأمارة وظیفة مرجعیة تعتبر وسیطا محسوسا بین النّار كأثتركهت

الكائن البشري وبین الأشیاء.

: وهو ینتمي لمقولة الثاّلثانیة فهو یكتفي بالإشارة إلى القانون والضّرورة، والعلاقة الرّمز

الرّمزي وموضوعه تشابه ولیس تجاوز، ویستند إلى العرف الاجتماعي الذّي یعدّ بین الماثول

هو ماثول طابعه تمثیلي في كونه قاعدة تحدّد مؤوّله، فمثلا كلمة"رجل": لا إذًافالرّمز قانونا، 

زمن، فالماثول تكتب ولا تنطق إلاّ نسخة أو تجسیدا لهذه الكلمة، كما أنّ الرّمز یحتاج إلى 

.)1(یحتاج إلى زمن، فالماثول الرّمزي ذو طبیعة عامّة أو قانون أو علامة معیاریةي الرّمز 

.122-121ینظر: المرجع السابق، ص-1
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أقسام العلامة عند بورس:-1-2

لقد قسّم بیرس العلامة إلى ثلاثة أقسام حسب ما وردَ عند الأستاذ أحمد العزري فهي 

كالآتي:

مادِیًا مع أنّه یُعبّر الممثّل: وهو الشّكل الذي تتّخذه الإشارة وهو لیس بالضّرورة «)1

، معنى ذلك أنّ المُمثّل أو العلامة )1(»عادةً كذلك ویُسمِّیه بعض المُنَظِرین حامل الإشارة

هو نفسه، لأنّ الأوّل الذي ینوب عن الثاّني یُسمّى الموضوع ویكون مادِیًا أو فِكریًا.

نّه إ، أي )2(»دِثه الإشارةتأویل الإشارة: وهو لیس مُؤوّلاً(ذاتًا)إنّما هو الأثر الذي تُح«)2

بل هو ذلك الأثر أو العلامة التّي تتركها الإشارة.،لیس المُؤوّل نفسه

، )3(»الموجودة: وهو الشّيء الذي تتبنّى على وجودة الإشارة وترجِع إلیه(المرجع)«)3

فهي الأساس أو العمود الذي ترتكز علیه الإشارة وتعود إلیه.

هو منطق اشتغال العلامة، ویُسمّي بیرس المُبادلات الحاصلة بین المعنى عند بیرس

الأركان سیرورة المعنى أو السّیمیوزیس، كما یستعمل مُصطلح سیرورة(صِناعة 

المعنى)للإشارة إلى التّفاعل والانسجام بین المُمثّل والموجودة والتّأویل.

الممارسات اللغویة، العدد السیمیائیة إلى التفكیكیة، أحمد العزري، العلامة اللغویة واشتغال الدلالة من -1

.187وزو، صجامعة تیزی.23/2014

.187المرجع نفسه، ص-2

.187، صنفسهالمرجع -3
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)1(تأویل الإشارة:

...... الموجودة.........................الممثّل

المثلث السیمیائي البیرسي

 هویُسمِّي بیرس التّفاعل بین المًمثِّل والموجودة وتأویل الإشارة بـ"سیرورة المعنى".كما أنّ 

ویعني بیرس بالموجودة على أنّها المرجع، م المُساواة بین المعنى والمضمون، یُصرّ على عد

لث لأنّه أساسي على معنى الإشارة الذي تضمّن التّفسیر.حیث أضافه كعنصر ثا

تعني الإشارة..."باعتبارها ممثّلا"شیئًا «ة"یفي كتابه"أسسالسیمیائ''دانیالتشاندلر''یقول

إلى شخصٍ ما، أي تُوَلّد فكرةً مُعادِلاً لها أو رُبّما إشارة أكثر تطوّرًا. أطلِق على الإشارة 

لإشارة الأوّل. تنوب الإشارة عن شيء ما، عن موجودة، لا تنوب التّي تتولّد تسمیة تأویل ا

، بمعنى أنّ هناك ترابط وتوافق كبیر بین الإشارة والمُمثّل، )2(»عن الموجودة بجمیع نواحیها

ففي بعض الأحیان قد نجد الإشارة أكثر تطوّرًا وثوثیقًا.

المنطقالسمیائي عند بیرس:-1-3

بالفلسفة الغربیة، حیث تبنى نظریة المنطق للردّ على مبادئ المنطق لقد اهتمّ بیرس

الصوري والمنطق التّجریبي، فهو ربط بین المنطق والفلسفة واعتبر أنّ المنطق یجب أن 

م، 2008، أكتوبر 1دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر:طلال وهبة، المنظمة العربیة للتّرجمة، ط-1

  .71ص

.69، صنفسهالمرجع -2
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یكون علم الواقِع ولیس البحث في صورة الفِكر فقط، بل یقوم على دِراسة الواقع والتّقرب منه 

انطلق بیرس في «لقد.وأنّ الإنسان یُفكّر بالعلامات واللّغةأكثر وذلك لاكتشاف قوانینه،

هذا المجال من فهمٍ عمیق للصّلة التّي تربط المنطق باللّغة فسعى للبحث عن أصل تلك 

اللّغة التّي یُنقُل عن طریقِها الواقِع لكلّ ما فیه إلینا وقد تبیّن له بعد تحلیل عمیق للفكر 

كلّ بحث هي الإشارات، وحیاة الفِكر والعلم هي الحیاة الكامنة البشري أنّ لحمة كلّ تفكیر و 

في تِلك الإشارات، لكن لما كان علم المنطق في أحد معانیه هو دِراسة الفِكر الإنساني 

وطالما أنّ كلّ تفكیر یتمّعنطریق الإشارات. فقد رأى أمّا طبیعة المنطق ترتبط بشكل أساسي 

ارات عن الواقع وتُشكّل هذه النُطقة نظریته في بالطّریقة التّي تُعبّر بها الإش

أنّ المنطق مُرتبط باللّغة التّي ینتقل من خلالها الواقِع وفقا لما تقدم .یعتبر بیرس )1(»الإشارات

إلینا، وأنّ كلّ بحث وتفكیر وعلم یكمن في الإشارات، لأنّ المنطق هو دراسة الفكر الإنساني 

.)2(الإشارات التّي تعبّر عن الواقع وتُجسّده من خلالهالذلك اعتبر أنّ كلّ تفكیر یحدث ب

Pierre)عن بییرغیرونقلا جمیل حمداوي یقول  Giraud):» یقول بیرس: إنّ المنطق

في معناه العام هو مذهب علامات شِبه ضروري وصُوري كما حاولت أن أظهِره، وفي 

ي لمذهب صفة "الضّروري" و"الصوري"كنتُ أرى وُجوب مُلاحظة خصائص هذه ئإعطا

.187العلامة اللّغویة واشتغال الدلالة من السیمیائیة إلى التفّكیكیة، ص-1

إنّ المنطق بمعناه العام...لیس سِوى «یَعتبِر بیرس مُصطلح المنطق مرادِفًا للسیموطیقا في قوله: -2

م، 2015، 1جمیل حمداوي، مدخل إلى السیموطیقا السردیة، طینظر: .»تسمیة أخرى للسیموطیقا

  .16ص
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العملیات ما أمكننا. وانطلاقًا من ملاحظاتنا الجیّدة، التّي نستشِفه عبر مُعطى لا أرفُضُ أن 

أسمّیه التّجرید، سننتهي إلى أحكام ضروریّة ونسبیّة إزاء ما یجبُ أن تكون علیه 

.نستنتج من هذا القول أنّ معنى )1(»ن بها الذكاء العِلميخصائص العلامات التّي یستعی

، وانطلاقًا منها ها العملیةالمنطق عند بیرس ماهو إلاّ علامات شكلیّة وجَب ملاحظة ممیّزات

حتّى نصل إلى أحكام وضوابط مُتغیّرة حسب خصائص ننطلق في الاستنباط والتّجرید 

العلامات.

حدود التباین والتماثل بین تصوري بیرس و الجرجاني حول المعنى:ثا: لثا

فِكْرَيْ كل من الجرجاني من خلال ما تقدم من عرض لطبیعة التصور الذي اتسم به 

رس حول مفهوم المعنى والعلامة یمكننا إیراد النقاط الآتیة:وبی

الإطار العام للتصور:(ما بین النحووالمنطق)-1

لقد اهتم الجرجاني بالمعنى في إطار النّحو، أي ربط المعنى النّاتج من عملیة النّظم 

لا یستقیم إلاّ إذا استقام الإعراب، هذا ما یُؤكّده قول المعنى إن بالمعاني النّحویة، أي 

واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، «الجرجاني: 

، حیثُ تجاوز )2(»ینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُهجت فلا تزیغ عنهاوتعمل على قوان

إذ ، حیثُ لنظم والمعنى، ودرسها بشكل مخالفسابقیه في قضیة اهتمامه باعرض الجرجاني 

ها وأسسها التّي تنفرد بها، قائمة بذاتها لها قواعدها ومبادؤ جعل من مصطلح"النظم"نظریة

.9، صالسابق المرجع -1

.69دلائل الإعجاز، ص-2
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تحمل في كیانها المعاني، هذا ما جعله مرجعًا في مجاله كما جعل ألفاظ اللّغة سمات 

البلاغي والنّحوي من خلال التّجدید الذّي ألحقه بالمعنى.

انطلق الجرجاني كذلك من أهمیة البلاغة، فإن كانت المسائل النحویة ذات قیمة كما 

بلاغیة بالأساس.تركیبیة فإن المعاني التي تحدثها هي معانٍ 

تمّ بالمعنى في إطار المنطق، الرّیاضیات، والعلامة وأقسامها، فلقد أمّا بیرس فقد اه

بحث بیرس والبعض من الفلاسفة المُفكّرین عن التّشابه الحاصل بین الرّیاضیات والمنطق 

الرّمزیة والصوریة الآلیة، كما أظْهَر بیرس وعیه بقیمة و من حیثُ التّجرید والنّسب والأشیاء، 

ق العلامات؛ بعرض الاحتمالات الرّیاضیّة والمُسلّمة الثُلاثیة الریاضیات في توجیه منط

للعلامات وسیرورتها السیمیوزسیة، وقد نقلت التّجارب الرّیاضیة من المجال الرّیاضي إلى 

المجال اللّساني بعد الحرب العالمیة الثاّنیة، وذلك على وجه التّحدید في المواطن التّي شهدت 

ا یُسمّى بنظریة المعلومات، فالاهتمام بالرّیاضیات كان سابقًا مع اهتمامًا كبیرًا بتطویر م

لأنّ ما توصّل إلیه یُعتبر الخُطوة التّي سبقت التّصور المُتأخّر لعلاقة الرّیاضیات  ؛بیرس

.باللّغة علاماتیًا

الأدلّة منهجًا استقرائیًا احتمالیًا ریاضیًا ومنطقیًا. «تناوله سیاقفي قد انتهج بیرسل 

تبع العلم الدّقیق في كیفیة تناول القِیم التّوجه العلاماتي العام من أن یعمل على تمكین 
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، فبواسطة المنطق ینتقل إلینا الواقع، )1(»وطرق الاستخدامات الخاصّة بأنماط هذه النّظریة

قال أحمد العزري .الفكر الإنساني،لذا فهو یُعبّر عن الواقعلأنّ المنطق مُرتبط باللّغة ویدرس

طبیعة المنطق ترتبط بشكل أساسي بالطریقة التي تعبر بها الإشارات عن «في هذا الصّدد: 

.كما انتهج بیرس في مساره المنهج )2(»طة نظریته في الإشاراتقالواقع وتُشكّل هذه الن

ى توجیه منطق العلامات ة والتّجرید، لهذا یعمل علالرّیاضي، كونه یدرس الرّمزیة التّصوری

وسیرورتها.

الإمداد المعرفي لكل من الجرجاني وبیرس:

من إن اهتمام الجرجاني بنظریة النظم قد جعله مرجعا لمن بعده إذ یعتبر القزویني

علماء الإعجاز القدماء، الذّین جاءوا بعد عبد القاهر الجرجاني، ومن المتأثرین بدراساته 

ومقتضى الحال مختلف؛ فإن «خاصة من ناحیة ربط النّظم بمعاني النّحو، وذلك في قوله: 

مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التّنكیر یباین مقام التّعریف، ومقام الإطلاق یباین مقام 

یید، ومقام التقدیم یباین مقام التأخیر، ومقام الذّكر یباین مقام الحذف، ومقام الإطناب التّق

نّ النّظم یكون وفق مقتضى ؛ أي إ)3(»والمساواة، وكذا خِطاب الذكيِّ یباین خطاب الغبيّ 

حسب نظریة بیرس"، -حوشي عایدة، "نظام التّواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ-1

  .262ص

.187العلامة اللغویة واشتغال الدلالة من السیمیائیة إلى التفكیكیّة، ص-2

، 1العلمیة، طالبدیع)، دار الكتب البیان و (المعاني و الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة-3

.20، ص2003بیروت، لبنان،
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النّحو في كلّ موضع من المقام، ومقامات الكلام مختلفة، فالنّاظم هنا یتوخّى معاني 

میّز موضع التّنكیر عن موضع التّعریف، وموضع الإطلاق عن موضع التّقیید، یالمواضع، و 

وموضع التّقدیم عن موضع التّأخیر، وموضع الفصل عن موضع الوصل وغیرها.

لقد أقرّ القزویني أنّ كلامه یساوي كلام عبد القاهر الجرجاني في تعریفه للنّظم، وذلك 

هو الذّي یسمّیه الشّیخ عبد -قتضى الحالأعني تطبیق الكلام على م-وهذا«في قوله: 

القاهر بالنّظم حیث یقول: "النظم تأخي معاني النّحو فیما بین الكلم على حسب الأغراض 

؛ أي ربط النّظم بحسب معاني النّحو.)1(»التي یصاغ لها الكلام

أمّا الدّكتور محمد عبد المطلب فهو من الدّارسین المحدثین، الذّین شغلتهم نظریة 

النّظم، حیث تحدّث عن نظریة النّظم عند عبد القاهر الجرجاني، في كتابه البلاغة 

وتدقیق الرؤیة لهذه النظریة یؤكد تكامل جوانبها تنظیرا وتطبیقا. فمن «والأسلوبیة، قائلا: 

عبد القاهر بین اللّغة والكلام بشكل محدود، واعتبر الألفاظ رموزا حیث التّنظیر فرّق

للمعاني، وأنّ الفكر لا یتعلق باللفظة المفردة، وإنما یتعلق بما بین المعاني من علاقات، 

وأن النّحو بإمكاناته الواسعة هو الذّي یقدّم للمبدع كل الاحتمالات الممكنة في تكوین 

ملیة تسلسل تركیبي للإمكانات النحویة.ویكاد عبد القاهر الجملة، بحیث یكون النظم ع

یتفق مع الأسلوبیین المحدثین في كثیر من مباحثه، وخاصة في الإمكانات الاستبدالیة 

والقدرة التوزیعیة، وفي مقولتهم عن انتهاك اللغة، وانحرافها عن النمط المألوف، وذلك 

.20، صالسابقالمصدر-1
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یة، إن لم نقل إنه جاوزهم بمقولته عن بإخضاعه المجاز لسیطرة النحو وعلاقاته التركیب

تجدّد المواضعة تبعا لتجدد الاستعمال. ومن حیث التطبیق قدّم الرجل كثیرا من النماذج، 

محلّلا لها، كاشفا عن نظامها النحوي، موضّحا للعلاقات التركیبیة في هذا النظام، وما لكل 

یترتّب علیه من وجود مناطق ذلك من أثر في الدلالة؛ وصولا إلى فردیة الاستعمال وما 

نّ الدّارس المتمعن ؛ أي إ)1(»نحویة أثیرة یتحرك فیها كل مبدع، وخاصة في المجال الشعري

كاملة من أنّها جاءت متإلى في نظریة النّظم التّي جاء بها عبد القاهر الجرجاني سیتوصّل 

ساس یة، وجعل النّحو الأأهمّ القضایا في الصّناعة الأدبیة والنّقدكلّ جوانبها، لإحاطتها ب

تطبیقیا، جرجاني تناول هذه القضیة نظریا و أشار إلى أنّ الالأوّل في عملیة التّركیب،  حیث 

فالجانب النّظري هي القضایا التّي درسها في ضوء هذه النّظریة، والجانب التّطبیقي هو 

أنّ الجرجاني یكاد دعمها بالأدلة ومحلّلا لها، وربط كلّ ذلك بالمعنى، وأضاف عبد المطلب 

یتوافق مع علماء الأسلوبیة المحدثین ، وذلك لإمكانیة استبدال لفظ بلفظ آخر یشتركان في 

المعنى، وقدرة توزیع العناصر اللفظیة في الجملة على النّحو الصّحیح.

یُعدّ بیرس الأوّل في السیمیوطیقا وإن تزامن تنبؤ سوسیر بمیلاد السیمیولوجیا، فهو 

العلامات، وتوسّع في دراسته، فجمع كلاّ من العلامات اللّغویة والعلامات غیر مؤسّس علم 

اللّغویة،أي حتّى الإشارات والإیماءات تحمل دلالات مختلفة، مثل: الدّخان المتصاعد دلیل 

-محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، إشراف: محمود علي مكي، الشركة المصریة العالمیة للنشر-1

.10، ص1994، القاهرة، 1لونجمان، ط
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اعتبر العلامة نقطة تواصل بین الإنسان والعالم الخارجي، فقد إنه قد أي على وجود النّار؛

لسیمیاء لاعتمد علیها في علوم عدّة كالفلسفة، والرّیاضیات، وغیرها. فبیرس هو فاتح الباب 

میاء في جوانب البیان...ی، أمّا الجرجاني فقد سبقه الجاحظ إلى السةالمعاصر 
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تأویل المجاز-1-2
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الدّلیل أو المُمثّل-1-3

العلاقات النّاتجة عن أنواع الدّلیل العشرة-1-4

أقسام المُؤوّل عند بیرس-1-5

التّأویل عند بیرس-1-6

ثالثا: حدود التأویل بین الجرجاني وبیرس

الفصل الثاني:

الجرجاني وبیرس بین تأویل العلامة 
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ویلیة الجرجاني وبیرس، وذلك من خلال تأسنتناول في هذا الفصل أسس التأویل بین

نى عند عند كل منهما، وانطلاقا من مستویات معنى المع)/ (اللفظ والمعنى)لامةعال(

الجرجاني في مقابل السیمیوزیسالبیرسي، فبعد مفهوم المعنى الأولي الذي تم عرضه في 

الفصل الأول سنخصص الفصل الثاني لعوالم التأویل لاسیما ما تحدثه البلاغة في المعنى 

وما تحیطه به.

عند الجرجاني:أولا:

المعنى عند عبد القاهر الجرجاني:قضیّة معنى -1

، وبیّن ي اهتمّ بها عبد القاهر الجرجانيمن أهمّ القضایا التتُعتبر قضیّة معنى المعنى 

أویل لفهمثانویّة تقتضي التلیة تفُهم من ظاهر اللّفظ، ومعانٍ أوّ من خلالها أنّ هناك معانٍ 

أنّ إلى ب والصّیاغة،فتوصّل معناها والغرض منها،حیث كانت انطلاقته من قواعد التّركی

الصّور البیانیّة(البلاغیّة) المتمثّلة في الكنایة،المجاز،التّمثیل والاستعارة سرّ جمال هذا 

التّركیب،فدرسها،وبحث في معانیها مؤوّلا لها.

أنّ اهتمام النّحويّ بالمعنى یختلف عن اهتمام البلاغيّ أو الجرجاني وقد لاحظ 

ى أقلّ أنّ النّحويّ یهتمّ بمستوى من المعنإلى نى من زاویة،فتوصّل الأدیب،فكلٌّ ینظر للمع

وكمالاً من مستوى الشّعر،لذلك لم یُركّز فقط على الجانب النّحوي في العملیّة وتعقیدا نضجًا 

النّظمیّة نظرًا لعجزه عن التّعرّف على كلّ مستویات المعنى، وإنّما ركّز اهتمامه على ما وراء 

الظّاهري قاصدًا المعنى الباطني،باحثاً عن الصّفات الجمالیة فیه،بما تحمله من قیم المعنى 
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وهذا دلیل واضح أنّ الجرجاني اهتمّ بقضیّة .)1(فنّیة وأدبیّة غیر متوافرة في المعنى السّطحي

معنى المعنى في ضوء البلاغة،فعلى یده اكتملت البلاغة، وارتقت إلى مصاف العلوم 

خاصّةبها، حیث یسّر وبسّط أفكاره،وشبّعها عدره لها،ووضعه أسس وقواالمرموقة،لتطوی

بالشّواهد والأدلّة، وبیّن أقسامها ومدى تأثیر الصّور البیانیّة في ذهن القارئ، وذلك في كتابیه 

.)2(القیّمین"دلائلالإعجاز"و"أسرار البلاغة"

ود للّفظ،الذّي یتمثّل في الكلام الفصیح بعد حسن النّظم والتّألیف یعالجرجانيكما جعل

اعلم أن «الكنایة والاستعارة والتّمثیل والمجاز، أي عُدول اللّفظ عن ظاهره،هذا في قوله:

فظ وقسم یعزى ذلك الكلام الفصیح ینقسم قسمین: قسم تعزى المزیة والحسن فیه إلى اللّ 

د الاستعارة وكل ما فیه إلى النظم. فالقسم الأول الكنایة والاستعارة والتمثیل الكائن على ح

كان فیه على الجملة مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر،فما من ضرب من هذه 

حیث .)3(»الضروب إلا وهو إذا وقع على الصواب وعلى ما ینبغي أوجب الفضل والمزیة

أشار الجرجاني أنّ اللّفظ المراد به غیر ظاهره في غایة الاتّساع، وأنّه یجمع بشكل عام 

اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا إلى غایة «هما: الكنایة والمجاز، وذلك في قوله:شیئین 

 رعند عبد القاهر الجرجاني"بین النظریة والتطبیق"، داینظر: عطیة أحمد أبو الهیجاء، معنى المعنى -1

.262، ص2015، عمان، 1الخلیج للنّشر والتّوزیع، ط

، مذكرة "-أنموذجا-ینظر: حمادو نبیلة، الجهود البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني"أركان نظریة النظم-2

.14تخرّج لنیل شهادة الماستر، ص 

.278دلائل الإعجاز، ص-3
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قدّم بذلك لقد  .)1(»الكنایة والمجاز-إلا أنه على اتساعه یدور في الأمر الأعم على شیئین

أَوَلاَ ترى أنك إذا قُلتَ:"هو كثیر رماد القدر"،أو قُلتَ:"طویل النجاد"،أو قلتَ «أمثلة،في قوله:

ي المرأة:"نؤوم الضحى"،فإنك في جمیع ذلك لا تفید غرضك الذي تعنیمن مجرد اللفظ، ف

ولكن بذلك اللفظ على معناه الذي یوحیه ظاهره،ثم یعقل السامع من ذلك المعنى على 

.  فكلّ عبارة من هذه الأمثلة تحمل معنًى لم یُذكر بلفظه )2(»سبیل الاستدلال معنًى ثانیًا

معنًى آخر یوصل إلى المعنى الأصلي،حیث شرحها في الخاص به،ولكن ذكِر

كمعرفتك من كثیر رماد القدر أنّه مضیاف ومن طویل النجاد أنه طویل القامة ومن «قوله:

.)3(»نؤوم الضحى في المرأة أنها مترفة مخدومة لها من یكفیها أمرها

للصّور البیانیّة تأثیر في المعاني، وهذا التّأثیر لا یوجد في أنّ الجرجاني إذًا أكّد لقد 

نّها تُفید المبالغة في الإثبات بشكل أشدّ، وهذا في لأالكلام البیِّن من ظاهر لفظه، 

اعلم أن سبیلك أولاً أن تعلم أن لیست المزیةُ التي تثُبتها لهذه الأجناس على الكلام «قوله:

ة التي تدَّعى لها في أنفس المعاني التي یقصد المتكلم إلیها المتروك على ظاهره، والمبالغ

.إذا قلتَ:"رأیتُ أسدًا"على قولك:"رأیتُ )4(»بخبره، ولكنها في طریق إثباته لها وتقریره إیاها

رجلاً لا یتمیّز عن الأسد في شجاعته وجرأته"،فالمعنى الأوّل أفدتَ به تأكیدًا وتشدیدًا في قوّة 

.60، صمصدر السابقال - 1
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اوي الأسد، ولا یختلف عنه شیئًا،فهنا جاء المعنى أبلغ من المعنى الظّاهري إثباتك له أنّه یس

لقد  .)1(الذّي تذكر فیه الصّفات التّي تجعل الرّجل یُشبه الأسد، لأنّك أزلتَ الغموض والإثبات

أكّد الجرجاني بأنّ معنى المعنى داخل النّظم والتّألیف یختلف تأثیره باختلاف الدّلالة التّي 

لا یكون لإحدى العبارتین مزیة على الأخرى حتى «ا المعنى الثاّني،هذا في قوله:یحمله

یكون لها في المعنى تأثیر لا یكون لصاحبتها.فإن قُلتَ:فإذا أفادت هذه ما لا تفید تلك 

.)2(»فلیستا عبارتین عن معنى واحد بل هما عبارتان عن معنیین اثنین

أن تشبه الرّجل بالأسد فتقول: زید كالأسد،ثمُّ أمثلة نحو یردف الجرجاني إلى ما تقدم 

تریدُ هذا المعنى بعینه فتقول:كأنّ زید الأسد،فهنا أیضًا تشبیه الرّجل بالأسد، إلاّ أنّك تزید في 

المعنى مقارنة بالمعنى الأوّل،ففیها نوع من المبالغة أنّ زید یُساوي الأسد من شدّة قوة قلبه 

یخیفه، فلا یتمیّز عنه، حتّى یتوهّم للسّامع أنّه أسد في وفرط شجاعته، ولا شيء یروعه و 

.)3(صورة آدمي

كما فرّق الجرجاني بین معنى المفسّر ومعنى التّفسیر، حیثُ جعل الفضل والمزیة على 

التّفسیر من حیثُ أنّ المفسّر الذّي هو اللّفظ یحمل دلالة معنى على معنى، وفي التّفسیر 

خفیًا لم ئز العقول أنّه كلما كان المعنى و مُتعارف علیه في غرادلالة لفظ على معنى.فكما ه

كان الكلام بذلك حسن ومزیة لا یكونان مع  ؛علیهیُصرَّح به وعمد إلى معنى آخر بدلیل

.63، صالسابقینظر: المصدر -1
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وفضّل المُفسّر على التّفسیر من كون الدّلالة في المُفسّر دلالة ،المعنى المُصرَّح به بلفظه

معنى على معنى، وفي التّفسیر دلالة لفظ على معنى حتّى یكون للّفظ المفسّر معنى معلوم 

یعرفه السّامع، وهو غیر معنى لفظ التّفسیر في نفسه وحقیقته.

: أحدهما هو أنّ هذا اللّفظ بالطّویل،الذّي یعود لأمرینالشرجبمثال ذلك:تفسیر معنى 

لا یُفسّر إلاّ من كونه لفظًا مجهولاً عند السّامع ومُحال أن یكون للمجهول دلالة، والأمر 

الثاّني أنّ معنى تفسیر الشرجب بالطّویل لإعلام السّامع أنّ معناه هو معنى الطّویل في حدّ 

المعاني نُبلا وفضلا وشرفا، أنّ هذه الصّور البلاغیّة تُكسِبُ إلى حیثُ أشار ؛ )1(ذاته

وتفُخّمها في نفوس السّامعین، وترفع أقدارها عند المخاطبین،وأنّ ذلك لیس لغرض تبیان 

معاني الكلم المفردة من شجاعة وقرى وماشابه ذلك،وإنّما یُریدون بذلك إثبات معاني هذه 

من شأن هذه فإذا سمعتهم یقولون:إنّ «الكلم لأصحابها، وتخبّر عنهم، وذلك في قوله:

الأجناس أن تكسب المعاني نبلاً وفضلا، وتوجب لها شرفًا، وأن تفخمها في نفوس 

السامعین، وترفع أقدارها عند المخاطبین،فإنهم لا یریدون الشجاعة والقرى وأشباه ذلك من 

معاني الكلم المفردة، وإنما یعنون إثبات معاني هذه الكلم لمن تثبت له ویخبّر بها 

م شأن الألفاظ،ح؛ )2(»عنه ذلك في جعل معنى و  یثُ أشار أنّ المعاني الثّواني هي التّي تفُخِّ

فكنّى وعرَض ومثَّل واستعار، ثمّ أحسن معنى المعنىأعطاك المتكلم أغراضه فیه من طریق 

في ذلك وأصاب، ووضع كلّ شيء منها في موضعه، لما حسن مأخذه، ودقّ مسلكه، 

.288-287ینظر: المصدر السابق، ص-1
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لّفظ المنطوق به وإنّما یعود إلى معنى اللّفظ الذّي دلّلت به ولطفت إشارته، وهذا لا یعود ل

على المعنى الثاّني، كمعنى قوله: "فإنّي جبان الكلب مهزول الفصیل"الذّي هو دلیل على أنّه 

.)1(مِضیاف و كریم

ونظرًا لقیمة هذه المعاني الباطنیّة عند عبد القاهر الجرجاني، أشار بأنّها تُزیّن الأسلوب 

، مثلما تُزیّن العروس بثوبِ فاخر ولون جذّاب، وتتزیّن المعاني الأوّلیةبجمال لا یُوجد في 

هي  فالمعاني الأول المفهومة من أنفس الألفاظ«بحليّ فاخر، هذا ما أشار إلیه في قوله: 

المعارض والوشى والحلى وأشباه ذلك والمعاني الثواني التي یومأ إلیها بتلك المعاني هي 

وبهذا بیّن علاقة المعنى بمعنى ،)2(»التي تكسي تلك المعارض وتتزیّن بذلك الوشىوالحلى

المعنى، فیُعتبر الأوّل أساس الثاّني.

كما جعل الصّور البیانیّة من أساسیات إعجاز القرآن الكریم، ذلك لأنّ المعاني 

ل إلیها من الاستعارة والكنایة والتّمثیل والمجاز من مُقتضیات العملیّة النّظمیّة،  هذا و المُتوصَّ

فإن قِیل: قولك إلا النظم یقتضي إخراج ما في القرآن من الاستعارة وضروب «في قوله: 

جملة ما هو به مُعجز، وذلك ما لا مساغ له قِیل: لیس الأمر كما ظننت بل المجاز من

ذلك یقتضي دُخول الاستعارة ونظائرها فیما هو به معجز، وذلك لأن هذه المعاني التي هي 

الاستعارة والكنایة والتمثیل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مُقتضیات النظم وعنها 

.178ینظر: المصدر السابق، ص-1
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لا تفُهم إلیه الجرجاني في أنّ هناك معانٍ إذا تأمّلنا ما ذهبكما أنّه.)1(»یحدث وبها یكون

من ظاهر اللّفظ وإنّما تحمل دلالات ثانیة خفیّة تصل بها إلى الغرض، فإنّنا نجده یُماثل 

مات، لها ، من حیث قابلیة التّفسیر لأن تتحوّل إلى مُتوالیة من العلامفهوم بیرس للعلامة

ي ذلك الجرجاني: "المعنى ومعنى المعنى، تعني بالمعنى یقول ف.فضاء دلالي غیر محدّد

المفهوم من ظاهر اللفظ الذي تصل إلیه بغیر واسطة، ومعنى المعنى هو أن تعقل من لفظ 

معنى، ثم یقضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر"، ویُفهم من هذا القول أن 

ن المعنى بحدِّ ذاته إي: احثاً عن مدلول آخر، أالمعنى(المدلول)قد یتحوّل إلى مبنى(دال)ب

.)2(إشارة تعود على موضوعها الذي أفرز المعنى

تأویل الكنایة:-1-1

المقصود بالكنایة أن یُرید المتكلّم معنًى ثمّ لا یذكره بلفظه الخاص به، بل یأتي بمعنى 

والمراد بالكنایة «الجرجاني: . یقول قي الذّي یُرید إیصاله للمتلقّيآخر یؤوّله إلى المعنى الحقی

ههنا أن یُرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن 

حیث ؛ )3(»یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود فیومئ به إلیه، ویجعله دلیلاً علیه

شوف ولكن جعل الجرجاني للكنایة أهمّیة، فاعتبرها فنّ من القول، فالمعنى یجيء غیر مك

.255، صالسابقالمصدر -1
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:إنه یدلّ علیه بمدلول غیره،ذلك ما یُفخّم من شأنه، وبالتّالي یزید الأسلوب حُسْنًا ورونقًا،

فن من القول دقیق المسلك،لطیف المأخذ، وهو أنا نراهم كما یصنعون في نفس الصفة «

بأن یذهبوا بها مذهب الكنایة والتعریض كذلك یذهبون في إثبات الصفة هذا المذهب وإذا 

فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تملأ الطرف، ودقائق تعجز الوصف، ورأیت هناك شعرًا 

شاعرًا، وسحرًا ساحرًا، وبلاغة لا یكمل لها إلا الشاعر المفلق، والخطیب الُمُصْقَعْ، وكما أن 

الصفة إذا لم تأتك مصرَحًا بذكرها، مكشوفا عن وجهها، ولكن مدلولاً علیها بغیرها، كان 

أنها، وألطف لمكانها، كذلك إثباتك الصفة للشيء تثبتها له إذا لم تلقه إلى ذلك أفخم لش

كان له من التعریض والكنایة، والرمز والإشارة،السامع صریحا وجئت إلیه من جانب 

.)1(»الفضل والمزیة، ومن الحسن والرونق، ما لا یقلُّ قلیله، ولا یجهل موضع الفضیلة فیه

قد أجمع «الكنایة أبلغ من الإفصاح، وذلك في قوله: أنّ الجرجاني إلى كما أشار 

وتفسیر هذا ؛ )2(»الجمیع على أن الكنایة أبلغ من الإفصاح والتعریض أوقع من التّصریح

أن لیس المقصود إذا قلنا: "إن الكنایة أبلغ من التصریح"، أن تفُهم الكنایة على أنّها تزید 

���ĎÀŠأالمعنى بشكل أبلغ و المعنى في ذاته، بل أنّها تزید في إثبات ÀƎƅÃƁ�ÃţƊ��Ì̄Ů£Ã� Ƅ̄

الرماد، فلیس الغرض منها أن تدل على قرى أكثر، وإنّما إثباتك له القرى الكثیر من وجه هو 

ما یؤثّر في المعنى والقارئ،  وهو،)3(أبلغ أوجبته إیجابًا هو أشدّ، وتؤكّد صحّتها بشكل أوثق

.204، صالسابقالمصدر -1

.62، صنفسهالمصدر -2

.63، صنفسهینظر: المصدر -3



الفصل الثاني:                                    تأویل العلامة بین الجرجاني وبیرس

83

ذلك أنّ الكنایة تحمل إثباتًا الجرجاني إلى ضاف أولقد  وغموضها هو سرّ جمالها وروعتها.

نّ كلّ عاقل یرجع إلى نفسه فیجد إثبات الصفة بإثبات دلیلها في لألا یُوجد في التّصریح، 

أما الكنایة فإن السبب في أن كان للإثبات بها مزیة لا تكون للتصریح أن كل «قوله: 

دلیلها، وإیجابها بما هو شاهد في أن إثبات الصفة بإثبات-إذا رجع إلى نفسه-عاقل یعلم

ذلك و  .)1(»وجودِها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إلیها فتثبتها هكذا ساذَجًا غُفْلاً 

﴾. فالمراد بلفظ القلب هنا هو التّدبّر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ في قوله تعالى: ﴿

كره علیها، ذلك ما یزید الإنسانَ إیمانا، وبهذا اُستعمِل لفظ والتّفكّر والنّظر في نعم اللّه وش

القلب في غیر موضعه الأصلي، ذلك للدّلالة على المعنى المخفي في باطنه، فجعل الذّي لا 

یعي ولا یسمع ولا ینظر ولا یتفكّر كأنّه عدیم القلب من حیث عدم الانتفاع به كأنّه جماد أو 

. فهنا )2(من كان له عقل""فتفسیر"لمن كان له قلب" بمعنىمیّت لا یشعر ولا یحسّ، لذلك 

كنایة عن موصوف، لأنّه أراد ربط صفة العمي والصّم والموت للإنسان الذّي لا یتدبّر هي 

ولا یتفكّر في خلق اللّه تعالى.

وقول زیاد الأعجم:

إِنَ السَمَاحَة والمُرُوءَة والنَّدَى             فِي قُبَّة ضُرِبت عَلَى ابن الحَشْرَج

ففي هذا البیت معنى عمیق یُوحِي إلیه المعنى السّطحي، المراد به الدّلالة على 

اتّصاف ابن الحشرج بصفة السّماحة والمُروءة والنّدى، فهنا كنایة وتلویح فجعل هذه الصّفات 
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في القبّة المضروبة علیه، وهذا ما زاد الأسلوب جزالةً وفخامة ورونقًا، فلو أُسقِطت هذه كأنّها 

.)1(الواسطة من البیان لأُسقِط معها الجمال والبلاغة، وكان كلامًا غفلاً، وحدیثاً ساذجًا

وأن «، هذا في قوله: هو العقل دون اللّفظكما جعل طریق إثبات المعنى من الكنایة 

إلى الكنایة وإذا نظرت إلیها وجدت حقیقتها ومحصول أمرها أنها إثبات لمعنى تنظر أولاّ 

وكذلك قولهم: المجد بین ، )2(»أنت تعرف ذلك المعنى من طریق المعقول دون طرق اللفظ

ثوبیه، والكرم في بردیه، هنا إثبات للصّفة عن طریق الكنایة والتّعریض، وذلك أنّ قائل هذا 

جد والكرم للممدوح كأنّهما في ثوبه الذّي یلبسه، مثلما أثبت زیاد صفة یُرید إثبات صفة الم

السّماحة والمروءة والنّدى لابن الحشرج بأن جعلها في القُبّة التّي هو جالس فیها.

وقول أبي نوّاس:

فَمَا جَازَهُ جودٌ ولا حَلّ دُونَه             وَلَكِن یَصِیر الجَوَاد حَیث یَصِیرُ 

إثبات الصّفة في الموصوف أو الممدوح بإثباتها في المكان الذّي یكون فیه، وُجود إنه 

.)3(هذه الصّفة یقتضي الموضع الذّي یحله

تأویل المجاز:-1-2

دلائل و أسرار البلاغةز، لأنّ المجاز من ربط الجرجاني بین التّأویل والمجا

الذّي وُضِع له، وهذا في قوله: أنّ المجاز هو نقل لفظ عن موضعه إلى حیثُ أشار ،الإعجاز
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وأما المجاز فقد عوّل الناس في حده على حدیث النقل، وأن كل لفظ نقل عن موضعه «

والمراد من ذلك أن تذكر كلمة وأنت لا تقصد معناها الأصلي اللّغوي، وإنّما ؛ )1(»فهو مجاز

مقصودًا في نفسه تُرید معنى آخر مُشابه للمعنى الأوّل وهو المعنى المجازي الذّي یكون 

اعلم أن طریق المجاز والاتساع في الذي ذكرناه قبلُ أنك «دون تعریض، هذا في قوله: 

ذكرت الكلمة وأنت لا تُرید معناها ولكن تُرید معنى ما هو ردف له أو شبیه فتجوزت بذلك 

في ذات الكلمة وفي اللّفظ نفسه. وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن في الكلام مجازًا على غیر

ز في حكم یجري على الكلمة فقط وتكون الكلمة متروكة  هذا السبیل وهو أن یكون التجوُّ

.)2(»على ظاهرها ویكون معناها مقصودًا في نفسه ومرادًا من غیر توریة ولا تعریض

لذا وجدناهإلى مجاز یتعلّق بأحكام اللّفظ الدّال على غیر ظاهرهالجرجاني إذًا أشار 

القول الدقیق في المجاز الحسي عنده والعقلي عنده وعند غیره ومن في الدلائل یُحقق «

تبعه حتى في تسمیة وهو برؤیته الثاقبة یلمس أن وراء الكنایة والاستعارة في البیان مجازاً 

آخر غیر المجاز اللغوي، وهو المجاز الحكمي المستفاد منه عن طریق العقل في أحكام 

نجد هذا المجاز الحكمي طاغیًا في آیات . و )3(»اهرنجریها عن اللفظ وهو متروك في الظ

القرآن الكریم كأصل، ذلك لأنّ اللّه تعالى یُخاطب عقول النّاس، وجاء في الشّعر والأمثال 

.60، صالسابقالمصدر -1

.196، صنفسهالمصدر -2

مهدیة، بلاغة التأویل عند عبد القاهر الجرجاني"كتاب دلائل الإعجاز(أنموذجا)، مقاربة في بوزیاني-3

ضوء النقد المعاصر"،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، قسم 

واقي، اللغة والأدب العربي، تخصص: نقد أدبي حدیث ومناهجه، جامعة العربي بن مهیدي، أم الب

.53-52، صم2016- م2015
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والذّي علیه هنا أن تنظیم عبد القاهر في المجاز جاء واقعًا بآیات القرآن، فهي «فرعًا: 

معنى بیان الإعجاز فهو یستدل علیه بآیاته أصل وجاء الشعر والأمثال فرعًا فیه، لأنه 

ولهم: نهارك صائم ولیلك مثال ذلك ق؛ )1(»الكریمة، وهذا الضرب من المجاز كثیر في القرآن

ا مجاز لا یتعلّق بالمعاني التّي تحملها ذوات الكلم وأنفس الألفاظ، ولكن یتعلّق ذقائم، فه

رین: النّهار واللّیل.بأحكام أُجریت علیها هذه الألفاظ للدّلالة على خب

لیس في لفظة"ربِحتْ"نفسها أي لكن مجاز هو ﴾، ففَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ قوله تعالى: ﴿أمّا 

لیس في المعنى الذي تحمله في ذاتها، ولكن المجاز وقع عند إسنادها إلى التّجارة، وهكذا 

أن أُسندها إلى الحكم في قوله: سقاها خروق،فالمجاز لیس في لفظة"سقاها"، ولكن في

الخروق، فالغرض من هذا المجاز الحكمي أنّه لا یهدف إلى تبیان معاني الكلمات التّي 

تحملها في ذاتها، وإنّما لغایة تبیان الحكم النّاتج عند إسناد هذه الألفاظ لما یلیها والمعنى 

صّوم، ولا المُستخلص منها، لأنّ معاني هذه الكلمات بقیت كما هي فلم یرد بصائم غیر ال

بقائم غیر القیام، ولا ربحت غیر الرّبح ولا بسَقَت غیر السّقْي، وإنّما المعنى المجازي یكون 

أنّ هذا المجاز یرَ إلى شحیث أُ ؛ )2(عند وضعها في غیر موضعها للدّلالة على معنى آخر

مُ المعنى ویُحدِث النّباهة،  جاز هناك من هذا في قوله: "واعلم أن الذي ذكرت لك في المو یُفخِّ

".3أن من شأنه أن یفخم علیه المعنى وتحدث فیه النباهة

53دلائل الإعجاز، ص-1

.196، صنفسهینظر: المصدر -2

.197، صنفسهالمصدر -3
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ونظرًا لأهمّیة هذا الضّرب من المجاز الحكمي عند عبد القاهر الجرجاني اعتبره كنزًا 

�ƌſƔƅōś�Ɠž�¹ §̄ŗƚƅ�źƔƆŗƅ§�̈ śŕƄƅ§Ã�±ŷŕÌŮƅ§�ŕƍÊ̄ƈśŸƔ�ƓÌśƅ§�ÁÃƊſƅ§�Áƈ�ŕĎƊžÃ��řŻƜŗƅ§�²ÃƊƄ�Áƈ

نًا وجمالاً، حیثُ یضع الكلام بعیدًا عن المفهوم الظّاهري مع ذلك ونظمه الذّي یُؤدّي حُس

ثم أسبر حالك هل ترى مما كنت تراه شیئًا وهذا «یكون قریبًا من الإفهام، هذا في قوله: 

الضرب من المجاز على حدته من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المفلق والكاتب البلیغ في 

رق البیان، وأن یجيء بالكلام مطبوعا مصنوعًا، وأن الإبداع والإحسان، والاتّساع في ط

أنّ الحقیقة مخالفة الجرجاني إلى حیثُ أشار ؛ )1(»یصنعه بعید المرام، قریبًا من الإفهام

للمجاز، ذلك أنّ الحقیقة أن یدلّ اللّفظ على معناه الأصلي في اللُّغة، والمجاز أن یُنزع اللّفظ 

وذاك «ا آخر یدلّ به على معنى مُغایر، هذا في قوله: من مكانه الأصلي ویوضع مكانه لفظً 

أن العادة قد جرت بأن یقال في الفرق بین الحقیقة والمجاز إن الحقیقة أن یقر اللفظ على 

أصله في اللغة، والمجاز أن یُزال عن موضعه ویستعمل في غیر ما وُضِع له فیقال: أسد 

.كما أنّ المجاز أبلغ من الحقیقة، ذلك لأنّه یُؤثّر في )2(»ویُراد شجاع، وبحر ویُراد جواد

المعنى ویُؤثّر في السّامع، ویزیدُ الأسلوب جمالاً ورونقًا، مثل: لفظ أسد قد نُقِل عمّا وُضِع 

في اللّغة كونه حیوان مفترس، وأصبح المراد به الشّجاع والقويّ، لهذا نجد لفظ"أسد"أبلغ من 

لغ من الحقیقة، ذلك لأنّه یُؤثّر في المعنى ویُؤثّر في السّامع، نّ المجاز أبلأ قولنا"شجاع"

.197، صالسابقالمصدر -1

.238، صنفسهالمصدر -2
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ویزیدُ الأسلوب جمالاً ورونقًا، مثل: لفظ أسد قد نُقِل عمّا وُضِع في اللّغة كونه حیوان 

.)1(مفترس، وأصبح المراد به الشّجاع والقويّ، لهذا نجد لفظ"أسد"أبلغ من قولنا"شجاع"

أنّ المجاز رأى لاغة"بین المجاز العقلي واللّغوي، حیث في "أسرار البیفرّق الجرجاني 

اللّغوي هو المجاز الذّي یكون في الكلمة المفردة، مثل: الید مجاز في النعمة، والأسد مجاز 

في الإنسان وكل ما لیس بالسبع المعروف، أي ربط بین المعنى الأصلي للّفظة بالموضع 

لصلة وملابسة بین ما نقلها إلیه وما نقلها عنه. أمّا الذّي تقع فیه على ذلك إمّا تشبیهًا وإمّا

المجاز العقلي مرتبط بالجملة والتّركیب، ویكون عن طریق المعقول دون اللّغة. ذلك مثل: 

الفعل"فَعَلَ"یكون لإثبات الفعل للشّيء، ولكن إذا قُلنا: "فعل الرّبیع الوشي أو شتّى الربیع"فهنا 

الرّبیع سبب في وُجود الأنوار التّي تشبه الوشي، فهنا نُرید معنًى نُرید معنًى معقولاً، وهو أنّ 

معقولاً، وهو أنّ الربیع سبب في وجود الأنوار التّي تُشبه الوشي، فهنا نُقِل الفعل عن حكم 

معقول وضع له إلى حكم آخر معقول شبیه بذلك الحكم،فكان ذلك كنقل لفظ"الأسد"عن السبع 

وبهذا ركّز الجرجاني على المجاز .)2(ها به في الشّجاعة والقوّةإلى الرجل الذّي یكون شبی

نّ طریق الحقیقة في إثبات الفعل للشّيء هو العقل، وكما لأالعقلي الذّي هو مُرتبط بالنّظم، 

أنّه الطریق إلى المجاز فیه، فالعقل الذّي دلّك حین قلت: "فعل الحي القادر"أنك واضع قدمك 

.)3(على محض الحقیقة

.239، صالسابقینظر: المصدر -1

.301-300البلاغة،ص رار ینظر:أس-2

.302ص نفسه،ینظر: المصدر -3



الفصل الثاني:                                    تأویل العلامة بین الجرجاني وبیرس

89

ویل التّمثیل:تأ-1-3

المقصود بالتّمثیل عند الجرجاني هو تمثیل الأمور العقلیّة تمثیلاً حسّیًا على أرض 

التّمثیل یحتاج إل التّأویل لفهم المعنى الحقیقي، هذا إنّ الواقع كأنّها صورة یُنظر إلیها، أي 

إلى الفرق الكامن ولفهم التّمثیل أشار الجرجاني.نفسجمالاً، وتأثیرًا في الما یزیدُ الأسلوب

من هذه العمومیّة كونه بینه وبین التّشبیه، فالتّشبیه أعمّ، والتّمثیل إذا صحّ القول أنّه جزء

لذلك فكلّ تمثیل تشبیه ولیس كلّ تشبیه تمثیل، مثل قول قیس بن ؛ أخصّ منه

الخطیم:[الطویل]

نْقُود مُلاحِیَّة حین نَوّرَا.وَقَدْ لاحَ فِي الصُبحِ الثریَا لِمَنْ رَأَى              كَعُ 

نّه تمثیل، لأنّه یُشبّه الصبح كَنُور عنقود العنب إتشبیه حسن، ولا نقول نجد فهنا 

.)1(الأبیض الطویل، للاشتراك والاتفاق بین المشبّه والمشبّه به

أمّا إذا قُلتَ في قول ابن المعتز:[الكامل]

إنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأكُلهُ.فَالنَارُ تَأْكُلُ نَفْسَهَا

تمثیل، حیث مثّل الحسود إذا صبر علیه وسكت عنه وترك غیظه ولم یرد علیه، فیعود  وفه

علیه حسده، ویتردّد فیه بالنّار التّي تمدُّ بالحطب حتّى یأكل بعضها بعضا، فهنا المعنى لم 

لفهم المعنى المراد تصویره وإیصاله، فتصبح بذلك یُفهم من ظاهره وإنّما احتاج إلى التّأوّل

النّار تمثیلاً حسّیًا أمام عینك للدلالة العقلیّة على مصیر الحسود. ومن هنا تبیّن وجه الشّبه 

.73، صالسابقالمصدرینظر:-1
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. ففي التّشبیه تكون العلاقة بین المُشبّه والمشبّه به مباشرة، أمّا في )1(بین التّشبیه والتّمثیل

ج إلى تأویل.التّمثیل تكون خفیّة تحتا

إلى مواقع التّمثیل وتأثیره في النّفوس، ذلك أنّه یجيء في أعقاب الجرجاني أشار لقد 

هذا ما یزیدُ المعاني و ، لنقل المعنى من صورته الأصلیة إلى الصّورة التأّویلیةالمعاني،

:الجرجاني. یقولجمالاً وبهاءً وشغفًا، وترفع أقدارها، وشدّة تأثیره في قلوب ونفوس السّامعین

واعلم أن مما اتفق العقلاء علیه أن التمثیل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي «

باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلیة إلى صورته،كساها أبهة، وكسبها منقبة، 

ورفع من أقدارها، وشبَّ من نارها، وضاعف قواها في تحریك النفوس لها، ودعا القلوب 

ثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفًا، وقسر الطباع على أن تعطیها محبة إلیها، واست

.)2(»وشغفًا

نّ إلاف تأثیراته من غرض لآخر، حیثُ تنوّع أغراض التّمثیل واختالجرجاني بكما نوّه 

یزیدُ الأسلوب بهاءً وفخامةً، وتأثیره أشدّ وأعظم في النّفوس لجلبه الفرح، التّمثیل المدحي

ویهزّ العاطفة، وأسرع للإلف، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وإن كان ذمّا 

جاجًا كان بُرهانه أقوى وأنور، كان مسّه أوجع، وألذع، ووقعه اشدّ وحدّه أحدّ، وإن كان حِ 

نه أبهر، وإن كان افتخارًا كان شرفه أجد و لسانه ألد، وكان إظهاره سلطانه أقهر، وبیاو 

.75، صالسابقینظر:المصدر -1

.88المصدر نفسه، صینظر:-2
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أثبت، وإن كان اعتذارًا كان قُبوله اقرب لأنّه یمسّ القلب والعطف، وأبلغ في التّنبیه والزجر، 

.)1(ویشفي الغلیل ویبرئ العلیل

أن یفخم إذا بحثنا عن سرّ تأثیر التّمثیل وجدنا له أسبابًا وعللاً، كل منها یقتضي 

المعنى بالتّمثیل وینبل، ویشرف ویكمل، فجعل أوّل ذلك وأبینه یعود إلى إخراج هذا التّمثیل 

من الخفاء إلى الظّاهر، وتأتي به صریحًا بعد مكني، وردّه إلى المعنى المراد إظهاره، كنقلها 

جِهة الطّبع عن العقل إلى الإحساس وعما یعلم بالفكر إلى ما یُعلم بالطّبع، لأنّ الحواس من

تفُید العلم للوصول إلى الیقین وبُلوغ الثقّة، كما قالوا: "لیس الخبر كالمُعاینة"، "ولا الظن 

تمثیل الحبّ هو فهنا ؛ الحُبُ إلاّ لِلْحَبِیبْ الأوّلْ مَا ین"، وضرب آخر كما قِیل:[الكامل]كالیق

لبُعد، فأنتَ إذن مع الشّاعر للحبیب القدیم، أي تبقى مكانته في القلب بالرّغم من الفُراق وا

وغیر الشّاعر، إذا وقع المعنى ممثل، ثمّ تُمثله كما یخبر عن شيء من وراء حجاب ثمّ 

.)2(یكشف عنه الحجاب، وتتبیّن وتتوضّح المعاني المراد تصویرها

تأویل الاستعارة:-1-4

بیرًا وركّز لقد اهتمّ عبد القاهر الجرجاني بالاستعارة في ضوء نظریة النّظم اهتمامًا ك

علیها تركیزًا واضحًا، ودقّق فیها وفصّلها تفصیلاً، مقارنةً بالصّور البیانیّة الأخرى، وذلك في 

كتابیه"دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة"، حیث أخذت حیّزًا كبیرًا من نظریة النّظم في كتاب 

.89-88، صالسابقینظر: المصدر -1

.93-92، صنفسهینظر: المصدر -2
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ا في التّركیب، ومدى الدّلائل، وتأصّلت في الأسرار، حیثُ شرحها وحلّلها، وبیّن سرّ جماله

تأثیرها في النّفوس.

أنّ الاستعارة هي الإفصاح بالتّشبیه، وتقع في الرّكنین المشبّه الجرجاني إلى أشار 

والمُشبّه به، فأحدهما أن تنزله منزلة الشّيء تذكره بأمر قد ثبت فلا تحتاج إلى إثباته 

، وذلك عند حذف المشبّه من الشّیئین ولا تذكره بوجه من الوُجوه، كقولك: رأیتُ أسدًا، وتزجیته

فهنا أُسقِطَ المشبّه وهو"الرّجل"، وأشار إلیه بأحد لوازمه وهو"رأیتُ"، أمّا الأمر الذّي یحتاج 

إلى أن تعمل على إثباته، ذلك حین تجري اسم المشبه به صراحةً على المُشبّه، فنقول: زیدٌ 

أسد وزید هو الأسد، أو تجيء به على وجه یرجع إلى هذا، كقولك: إن لقیته لقیت به أسدًا 

أو الأسد، وإن لقیته لیلقینك منه الأسد.فأنت في كلّ هذا تعمل على إثبات كونه أسدًا، وبهذا 

حیثُ جعل للاستعارة ، )1(فالذّي یحتاج إلى إثبات وتقریر لا یُسمّى استعارة حسب الجرجاني

زیة وفخامة، وأنّ سرّ بلاغتها یَعود للإثبات، وذلك إذا قُلتَ: رأیتُ أسدًا، كنتَ قد أثبتتَ م

للسّامع وزدتَ في إقناعه من فرط شجاعته، وذلك أنّه إذا كان أسدًا فواجب أن تكون له تلك 

ثبتتَ صفة الشّجاعة والقوّة العظیمة، أمّا إذا قلتَ: رأیتُ رجلاً كالأسد، هنا صرّحتَ بالتّشبیه وأ

.)2(یكونلاّ أة إثباتًا یترجّح بین أن یكون و الشّجاع

.61ینظر:دلائل الإعجاز، ص-1

.64ینظر:المصدر نفسه، ص-2
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أنّ السّر في الاستعارة هو أنّك ترى اللّفظة المستعارة في عدّة مواضع، أكّد الجرجاني 

ثمّ ترى لكلّ موضع منها جمالاً وحُسنًا ومَلاحةً وشأنًا لا تجده في البقیّة، فلا یَنظر الجرجاني 

معزولاً عن التّركیب، وإنّما ینظر إلى علاقته بما یسبقه وما یلیه، ذلك إلى اللّفظ المستعار

مثل: لفظة"الجسر"في قول أبي تمّام، التّي استعملها في موضعین مُختلفین، لكلّ منها معنًى 

وتأثیرًا یختلف عن الآخر:

یَطمعُ المَرءُ أنْ یجتابَ لجّته                  بِالقَول مَا لَمْ یكُن جِسرًا لَهُ  لا

  وقوله:

بصُرتَ بالرَاحة العُظمَى فَلَمْ تَرَها               تُنَال إِلا عَلَى جِسرٍ مِنْ التَعَبِ 

فترى في اللّفظة الثاّنیة حُسنًا لا تراه في الموضع الأوّل لها.

إلى هذه اللّفظة في قول ربیعة الرقى:ثمّ تنظر 

قولي نعم ونعم إِنْ قلتِ واجِبةٌ              قالَتْ عسَى وعسَى جِسْرًا إلى نعم

فترَى فیها لُطفًا وجمالاً خلاّبًا لا تراه لها فیما سبق.

مُختلفة، وتأثیرات مُتباینة، وبهذا معانٍ في عدّة مواضع، اتّخذت فهنا نجد لفظة"جسر"

فبالرّغم من المعنى والتّأثیر والجمال الذّي ، )1(لنا الجرجاني الاستعارة في قالب رائعأخرج 

تُؤدِّیه الاستعارة إلاّ أنّه رفض اعتبارها الأصل في إعجاز القرآن الكریم، ولكنّها تمثّل جزءً من 

.68، صالمصدر السابقینظر: -1
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قة، وتعود حیثُ وضّح أنّ الاستعارة أبلغ من الحقی، )1(إعجازه لكونها جزء لا یتجزّأ عن النّظم

بلاغتها إلى قُوّة الشّبه، وأن المُشبّه صار لا یتمیّز عن المّشبّه به في المعنى، وإذا كانت 

حادثة في الشّبه كان في المثبت دون الإثبات، كقولك: "رأیتُ أسدًا"، هنا تظهر قوّة الّشّبه بین 

: "رأیتُ أسدًا مُساویًا الأسد والرّجل وجعله مُساوٍ له، ویُفهَم ذلك من المعنى، ولكن في قولك

.)2(للأسد في الشّجاعة"، فهذه العبارة یُفهم معناها من لفظها

الاستعارة إرادتك التّشبیه كلّما ازدادت حُسنًا وجمالاً ذلك لِغرابتها، هذا ما أخفت كلّما 

واعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلما زدت إرادتك التشبیه إخفاء «أكّده الجرجاني في قوله: 

زدادت الاستعارة حُسنًا، حتّى إنك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد ألُِف تألیفُا إن ا

، )3(»أردت أن تفصح فیه بالتشبیه خرجت إلى شيء تعافه النفس، ویلطفه السمع

لشيء، وذلك الاسمسم عن شيء إلى شيء، وإنّما هي ادعاء معنى االاستعارة لا تعني نقل و 

لإمكانیة إسقاط المُشبّه والإشارة إلى المُشبّه به، إذ لو كانت نقل اسم لَفُهِم من قولك: "رأیتُ 

أسدًا"أنّه رأى شبیهًا بالأسد أو أنّه رأى الأسد الحقیقي، ولِكوْن الاستعارة ادّعاء یُفهَم من ذلك 

.)4(جل القويّ والشّجاعأنّه استعار المعنى من لفظ"الأسد"للدّلالة على شيء وهو الرّ 

.255، صالسابقینظر: المصدر -1

.289، صنفسهالمصدر ینظر:-2

.290المصدر نفسه، ص-3

.281ینظر: المصدر نفسه، ص-4
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«الجرجاني ما تقدم بقولهأكّد  واعلم أن في الاستعارة ما لا یتصور تقدیر النقل فیه :

ل لبید:من قبیل قو . وأضاف أمثلة على ذلك، وذلك)1(»البتة

قِرّة                         إذا أصْبَحَتَ بید الشمَالِ زِمَامهَا وغدَاة رِیحٍ قَدْ كَشَفَ و 

فظ المســتعار فــي هــذا البیــت هو"الیــد"، وهــذا اللّفــظ لــم ینقــل عــن شــيء إلــى شــيء، لأنّــه لــم فــاللّ 

ــدًا یُقلـّـبُ  ــه أراد أن یُثبــت للشّــمال أنّهــا شَــبَهَ الإنســان یملــك ی یُشــبّه شــیئًا بالیــد، وإنّمــا المعنــى أنّ

، وبالتـّالي ویصرف بها الأشیاء كیف یشاء، فلمّا أثبتَ لها مثـل فعـل الإنسـان اسـتعار لفـظ الیـد

الاســتعارة هنــا لیســتْ نقــلاً، كمــا أنّهــا لا تعــود لصــفة اللّفــظ، وإنّمــا تعــود هــذه الإعــارة مــن أجــل 

.)2(المعنى، ثمُّ اللّفظ یكون تِبعًا لذلك للمعنى

إلى أنّ مشیرا "أسرار البلاغة"، في شأن الاستعارة في كتابهالجرجاني فصّل لقد 

المفردة، وهي أن یُسقَط اللّفظ عن موضِعه الأصلي الاستعارة تقع على الجملة ولیس على

في اللّغة، ویستعمله النّاظم في موضع آخر، ذلك من أجل أن یدلّ على معنًى ثانٍ، هذا ما 

اعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون للّفظ أصل وضّحه في تعریفه للاستعارة، في قوله: "

اختص به حین وضع، ثم یستعمله في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه

الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل وینقله إلیه نقلاً غیر لازم، فیكون هناك 

.281المصدر السابق، ص-1

.282-281ینظر: المصدر نفسه، ص-2
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.كما قسّم في الكتاب ذاته الاستعارة إلى قسمین: جعل أحدهما لا فائدة في نقله، )1(»كالعاریة

للّغة والتّنوق وتبیان والثاّني یكون له فائدة، فالأوّل الغرض منه هو التّوسع في أوضاع ا

الفروق في المعاني المدلول علیها، أي وضع عدّة دلالات لمدلول واحد، كوضعهم للعضو 

الواحد أسامیكثیرة بحسب اختلاف الأجناس، كوضع لفظ "الشفة"للدّلالة على شفة الإنسان، 

ولفظ "المشفر"للبعیر،و"الجحفلة"للفرس،وما شاكل ذلك،نحو قول الشّاعر: 

ا جُلُوسًا لَدَى مَهرنَا        نَنْزَعُ مِنْ شَفَتَیْهِا لصَفَارَافَبِتْنَ 

فهنا الشّاعر استعار لفظ"الشفة"الموضوعة للإنسان في الفرس، فهذا لا یُفیدنا شیئًا، ولا 

فرق من جِهة المعنى بین قوله: من شفتیه، وقوله: من جحفلتیه، فكلا الاسمین یدلاّن على 

الاستعارة المُفیدة،  ووالقسم الثاّني هستعارة تنقصك جُزءًا من الفائدة.عُضو معلوم، فهذه الا

هو منها الغرضُ من الأغراض، وتحمل فائدةً  االتّي تحمل معنًى من المعاني، وغرض

التّشبیه، مثال قولنا: "رأیتُ أسدًا"، وأنت تعني رجُلاً شُجاعًا، وبحرًا تُرید رجلاً جوادًا، وبدرًا 

نسانًا مضيء الوجه متهللاً، ومعلوم أنّك أفدت بهذه الاستعارة لولاها لم یحصل وشمسًا تُریدُ إ

لكَ وهو المبالغة في الوصف المقصود بالشّجاعة، ومدى تأثیرك وإیقاعك في نفس 

.)2(السّامع

.27رار البلاغة، صینظر:أس-1

.28، صنفسهینظر: المصدر -2
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مجال تركیزه على الاستعارة المُفیدة، فبیّن قیمتها ومكانتها،وفصّل الجرجاني وبهذا جعل 

وشارحًا، نظرًا لِحُسنِها ووُسعِها وجمالِها، فهي تُمتِّع العقل وتُؤنِس النّفس، هذا ما فیها، مُحللاً 

اعلم أن الاستعارة في الحقیقة هي هذا الضرب دون الأول، وهي أمد «بیّنه في قوله: 

میدانًا وأشد افتنانًا وأكثر جریانًا، وأعجب حُسنًا وإحسانًا، وأوسع سعة، وأبعد غورًا، وأذهب 

ا في الصناعة وغورا، من أن تجمع شعبها وشُعوبهَا، وتحصر فنونها وضروبها، نعم نجدً 

وأسحر سحرًا، وأملأ بكل ما یملأ صدرًا ویمتعُ عقلاً، ویُؤنِسُ نفسًا،ویوفر أنُسًا، وأهدى إلى 

أن تهدى إلیك عذارى قد تخیر لها الجمال، وعنى بها الكمال، وأن تخرج لك من بحرها 

الجواهر مدت في الشرف والفضیلة باعًا لا یقصر، وأبدت من الأوصاف جواهر إن باهتها

الجلیلة محاسن لا تنكر، وردت تلك بصفرة الخجل، ووكلتها إلى نسبتها من الحجر، وأن 

تثیر معدتها تبرًا لم ترَ مِثله، ثم تصوغ فیها صیاغات تعطِلُ الحليّ وتُرِیك الحلي الحقیقي، 

ل یأنسُ إلیها الدین والدنیا، وفضائل لها من الشرف الرتبة وأن تأتیك على الجملة بعقائِ 

.)1(»العُلیا، وهي أجل من أن تأتي الصّفة على حقیقة حالها، وتستوفي جملة جمالها

ضُروب الاستعارة:-1-4-1

من الضُعف رتّبها الجرجانيولقد ، ذي الطرق المختلفةالاستعارة على التّشبیهتعتمد 

ما تُؤدِّیه من فضْلٍ في العبارة.با إلى القوّة، قِیاسً 

الضّرب الأوّل:

.36المصدر السابق، ص-1
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یعود إلى معرفة معنى الكلمة المُستعارة موجودًا في المُستعار له من حیث عموم جِنسه 

على  على الحقیقة، مثاله: استعارة لفظ"الطّیران"لغیر المُحلِق بجناحیه إذا أردتَ أن تدلّ به

السُّرعة، واستعارة عبارة "انقضاض الكواكب"للفرس، للدّلالة على أنّه أسرع في حركته، 

وكلمة"السّباحة"إذا عدَا عدْوًا شبیه بحاله السّابح في الماء، ذلك لأنّهم وجدوا في هذه الأشیاء 

ه ومثال ذلك أیضًا، قولذلك الجنس.شبهًا من حركة غیر جِنسه فاستعاروا له العبارة من 

قٍ﴾تعالى: ﴿ استعارة، ذلك أنّ التّمزیق في الأصل اللّغوي یكون  ي، فهوَمَزَّقْنَاهُمْ كُلّ مُمَزَّ

للثّوب، فخصّوا ما كان مثل الثّوب بالتّمزیق، والمعنى من تمزیق الثّوب هو تفریق بعضه عن 

سام التّي تلتزق بعض، فهنا أستُعِیرَ لفظ التّمزیق للدّلالة على القطع وإزالة الاتّصال من الأج

.)1(جزاءهاأ

الضّرب الثاّني:

هذا الضّرب یُشبِه الضّرب الذّي مضى، ذلك أن یكون الشّبه موجودًا في المستعار له 

والمستعار منه على الحقیقة، ذلك مثل قولك"رأیتُ شمْسًا"، المُراد منها إنسانًا یتهلّل وجهه 

یعود إلى البصر، وهذا له شبه باستعارة كالشّمس، لأنّ جمال الوجه وضوء الأجسام المُنیرة

الطیران لغیر المُحلِّق، وكذلك قولك: "رأیتُ أسدًا" هنا تُرید رجُلاً، فالشّبه الجامع بینهما هو 

الشّجاعة.فالفرق بین هذا الضّرب والأوّل أنّ هذا الضّرب یجمع بینها الاشتراك في صفة 

ن جِنس الشّمس، كذلك جِنسه غیر تُوجد في جِنسین مختلفین كجنس الإنسان یختلف ع

48-47-45ینظر: أسرار البلاغة، ص-1
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جنس الأسد، ولیس ذلك في الطّیران وجري الفرس فإنّهما جنس واحد بلا شبه، كلاهما مرور 

.)1(وقطع المسافة، وإنّما الاختلاف یقعُ في السُّرعة

الضّرب الثاّلث:

هو الصّمیم الخالص من الاستعارة، وهو أن یكون الشّبه مأخوذًا من الصّور العقلیة،

وذلك مثل استعارة النّور للبیان والحُجّة الكاشفة عن الحقّ والمُزیلة للشك والمُدحِّضة للرَّیب، 

﴾، وكاستعارة الصّراط للدِّین في قوله وَاتَّبَعُوا النُّورَ الذَّي أنُْزِلَ مَعَهُ هذا في قوله تعالى: ﴿

﴾، فهنا لا شبه لَتَهْدِي إِلَى صراطٍ مُسْتَقِیمٍ وَإِنَّكَ ﴾، وقوله: ﴿اِهْدِنَا الصِرَاطَ المُسْتَقِیمتعالى: ﴿

بین هذا الضّرب والضّربین السّابقین، ذلك لأنّ لیس ما بین النّور والحُجّة ما بین طیران 

الطّائر وجري الفرس من الاشتراك في عُموم الجنس، وكذا لیس بینهما ما بین الرّجل والأسد 

وهذا الضّرب هو أعلى .)2(مد على الصُّورة العقلیّةكالشّجاعة، وإنّما هذا الضّرب الأخیر یعت

ؤیَا  درجات الحُسن والقُوّة في الاستعارة، التّي تبلغ عندها غایة شرفها، وتعتمد على حُسن الرُّ

واعلم أن هذا الضرب «العقلیة، والحِكمة، هذا من خِلال ما أشار إلیه الجرجاني في قوله: 

رة غایة شرفها، ویتّسع لها كیف شاءت المجال في هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعا

تفنُّنِها وتصرُفِها، وههنا تخلص لطیفة روحانیة، فلا یبصرها إلا ذوو الأذهان الصافیة، 

.)3(»والعُقول النافذة، والطباع السلیمة، والنُّفوس المُستعِدة لأن تعي الحِكمة

.50-49السابق، صینظر: المصدر-1
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أصول، أحدهما: أن یُؤخَذ  ةثلاثهذا الضّرب من الاستعارة هو الآخر بدوره إلى ینقسم 

الشَّبه من الأشیاء المحسوسة، أي المُدركة بالحواس للدِّلالة على المعاني العقلیة، وذلك مثل 

ما ذكرنا من استعارة النّور للبیان والحُجّة، فهذا الشّبه أُخِذ من المحسوس إلى المعقول، لأنّ 

من المحسوس الشّبهَ الثاّنیو یُؤخذ ، دِیه العقلیان والحجّة ممّا یُؤ النّور مُشاهد بالبصر، والب

مثل قول النّبي صلّى اللّه علیه وسلّم: "إِیَّاكُمْ  ؛سوس إلاّ أنّ الشّبه مع ذلك عقليإلى المح

وَخّضْرَاءُ الدمنِ"، الشّبه هُنا مأخوذ من النّبات للمرأة فكلاهما جسم، فلم یقصد لون النّبات 

ولا شكله وصورته، وإنّما المقصود من ذلك شَبَهٌ عقلي بین وخضرته، ولا طعمه ولا رائحته،

المرأة الجمیلة في المنبت وبین تلك النّابتة على الدمنة، وهو حُسنُ الظّاهر ممّا تراه العین مع 

الأصل یعود للدلالة المُستَنتَجة من العقل رُغم أنّ الشّبه واقع بین إنّ فساد الباطن، أي 

.)1(ض الواقعمحسوسین موجودین على أر 

تشبیه الوُجود بهو أخذ الشّبه من المعقول إلى المعقول، وذلك فأمّا الأصل الثاّلث منها 

من الشّيء مرّة بالعدم، والعدم مرة بالوجود، أي استعارة كلمة من أجل الدّلالة على الحیاة أو 

أي جعل  ؛﴾، وأشباه ذلكفَأَحْیَیْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا الدلالة على العدم، ذلك مثل قوله تعالى:﴿

الجاهل میتًا، فهو لا یستحقّ صفة الحیاة، جعل من حصل له العلم بوحدانیة اللّه تعالى 

كأنّما وجَد الحیاة، وصارت صفة له مع وُجود نور الإیمان في قلبه، وجعل حالته السّابقة 

الحیاة، وكذلك نحو قولهم: "فُلانٌ التّي خلاَ فیها من الإیمان كحالة المیّت الذّي تعدم معه 

.53ینظر: المصدر السابق، ص-1



الفصل الثاني:                                    تأویل العلامة بین الجرجاني وبیرس

101

حيُّ القلبِ"، المرادبها أنّه ثاقبُ الفهم والنّظر، وأنّ لدیه ضمیر یجعله یُمیّز بین ما هو حقّ 

.)1(وما هو باطل، وبعید عن الغفلة التّي هي كالموت، وجعلوا له معنى الحیاة لِفِطنته ووعیه

:عند بیرسثانیا:

:السیمیوزیس عند بیرس-1

لا یُمكن أن نتحدّث عن التّأویل والغوص فیه عند بیرس دون فلسفته، لأنّه جزء لا 

فلا نتحدّث عن التّأویل دون أن یتجزّأ منها، رغم أنّه لم یضع هذه النّظریة بالمفهوم المُباشر،

.السیمیوزیس، فالانطلاقة تبدأ من الممثِّل أو الدّلیل إلى أن یحصُل التّأویلبمرّ ن

ام اشتغال العلامة:نِظ-1-1

لقد حدّدها بیرس في نقطتین وهما:

الأولى: كلّ معنى یُنتَج عن علامة ما هو إلاّ معنى محتمل أو لنقل تأویل مُحتمَل «

أنّ المعنى لیس ؛و المقصود هو )2(»ولیس حقیقة مُطلقة، إنّه نَفيٌ واضح لأحادیة المعنى

بل مُتعدّد، فالعلامة تنُتِج عدّة معانٍ واحتمالات، ویُمكن أن تحوي عدّة تأویلات لأنّها  اأحادی

أي تأویل یُعطى للعلامة لا یوقف «لامتناهیة بمعنى: لیست حقیقة ثابتة، بل نِسبیة مُتغیّرة

السیمیوزیس لا یتوقف عند ف، )3(»سیرورة السیمیوزیس، بوصفه انفتاحًا لا مُنتهیًا للمعنى

یرى بیرس أنّ «؛ حیث اصل سیرورته إلى معانٍ لا منتهیةإعطاء تأویل مُعیّن للعلامة، بل یُو 

.58-57ینظر: أسرار البلاغة، ص-1

.187العلامة اللّغویة واشتغال الدلالة من السیمیائیة إلى التفّكیكیة، ص-2

.187المرجع نفسه، ص-3



الفصل الثاني:                                    تأویل العلامة بین الجرجاني وبیرس

102

موضوع السیمیائیات هو السّیرورة المُؤدّیة إلى إنتاج الدّلالة وتداولِها المُتعالي في 

،تلك السّیرورة التّي یشتغل بموجبها semiosis:السیمیوزیسـالسّیاق، وقد اصطلح علیه ب

، من هنا نفهم أنّ السّیمیوزیس مصطلح مُرتبط بالسّیاق(المعنى )1(»بوصفه علامةشيء ما 

الذي یحمل دلالة)ذات سیرورة دلالیة تؤدّي إلى فهم العلامة وتفسیرها.

representamenSignالدّلیل أو المُمثّل:-1-2 or

یمكننا أن ننطلق الذي سبق وتناولناه في الفصل الأول انطلاقا من مفهوم الدلیل البیرسی

حسب بیرس هو شيء یقوم لإنسان ما مقام شيء ما، بوجه «فالدلیل  ؛في سیرورة التأویل

ما،نفهم من هذا أنّ بیرس لا یُقِیم تفریقًا بین المَلْمَحَین، إنّه یشرحهما سویةً على سبیل 

ل مقام الاختیار ب أو، وهنا نُلاحظ أنّ منزلة تكاد تكون مُتعادلة بینها، تُقیم الدّلی

.)2(»المُمثّل

یُوظّف المُصطلحین لأداء وبیرس بعلاقة دلالیّة وتواصلیّة، إذًا مرتبطان ناالمفهوم

خرالآواحد منهما بال،لأنّه یُمكن تعویض إنه یقر بصعوبه التمییز بینهما؛ أي هتقریبانفسالمعنى

، لكن رغم هذه العلاقة إلاّ أنّه ه تقریبانفسالعمل معنى، لأنّهما یُؤدّیان بالدون تأثیر أو إخلال 

یعني أنّ ؛ ما )3(نا تعبیرًا عن شيء واحدالكلّ منهما الفاعلیّة المُرتبطة به بشكل مُمیّز، وإلاّ لك

أعمال ، المعطى التّداولي لنظریة العلامة في السیمیائیات الأمریكیة المنطلقات والحدود، هواري بلقندوز-1

  .367ص. 2008الملتقى الخامس للسیمیاء النص. كلیة الآداب واللغات. جامعة بسكرة. 

.75حسب نظریة بیرس، ص-حوشي عایدة، "نظام التّواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ-2

.75، صالسابقالمرجع-3
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منّا یفتعِل ویتأثّر بطریقة تختلف عن الآخر، وذلك حسب النّفسیّة والظّروف، لهذا واحدكلّ 

غییر لكانت كلّ تعابیرنا نفسها.فالتّعبیر یختلف من فردٍ لآخر، فلولا هذا التّ 

الدّلیل والمُمثّل كما أكّد بورس والدّارسون بالعمل نفسه تقریبًا، إذ یُخاطِب «یقوم

كلاهما شخصًا ما ویخلقان في ذهنه دلیلاً مُعادِلاً أو أكثر تطورًا، وهذا الدّلیل الذي یخلق 

Theأسمیه مؤولاً للدّلیل الأوّل( interpretant of the first signدّلیل الذي یقوم )، أمّا ال

)، یحل محلّ هذا الموضوع لیس في جمیع حالاته، objectهو: موضوع(مَقام شيء ما ما

لكن كمرجعیة نوع من الأفكار، الشيء الذي أسمّیه في بعض الحالات؛ أساس 

Groundالمُمثّل( of the interpretant؛ فلابدّ أن نفهم في شكل فهم -هنا -)أمّا الفكرة

Aأفلاطوني ( fort of platonic fensee«()1( الموضوع و فالممثّل إذن مُرتبط بالأساس، ؛

والمُؤوّل.

وعلى هذا قد قدّم بورس مِثالاً عن رجُلَین یجلسان في الشُرفة ینظران إلى شاطئ 

البحر، فقال أحدُهما للآخر بأنّ هذا المَركَب یحمل حُمولة العابرین فقط ولیس لكلّ الرّاكِبین 

فالمعلومة التّي یستنتجها من هذا الموضوع الذي لاحظه، أنّ به، لكن الآخر لم یرى المَركب،

نّ إالأشیاء، لهذا رأى المَركَب؛ أي الشّخص إمّا أنّه مُحتال أو أنّه تدرّب على رُؤیة هذه 

أنّه . نفهم مما تقدم )2(المَركب یعرفه وهو مُستعدّ لاستقبال كلّ معلومة تخصّ هذا المَركَب

.76المرجعنفسه، ص-1

.80ینظر:المرجع السابق، ص-2
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حتّى وإن كانت الرُؤیة نفسها عند شخصین، فإنّ الدّلیل یُمكِنُه أن یحمِلَ العدید من 

الموضوعات؛ لهذا فكلّ واحد منّا فیه شیئًا واحدًا متواجِدًا، أو شیئًا نُؤمِن بأنّه یُوجد داخِلیًا، أو 

)1(أنّ الحَدَث معروف،...

العلاقات النّاتجة عن أنواع الدّلیل العشرة:-1-3

:)2(هو ما یمكن تتبعه من خلال ما یأتيو  

.والبساطةیعتمد على المنطقو بمعنى أنّه یرتبط بالأیقونة، الدّلیل الوصفي:/1

هو دلیل صفاته غیر مُشتركة، فكلّ صفة فیه لها فكرة :الدّلیل الفردي الأیقوني/2

بین الفردي والوصفي، كون هاذین الأخیرین لا یُمكن  اوموضوع مُنفرد، إلاّ أنّ هناك تشابه

أن یُؤوّلا.

هذا الدّلیل له مصداقیة كبیرة، فهو یُمثّل الخبر، الدّلیل الفردي التأّشیري التّصوّري:/3

رضه المُؤشّر على والتّعارض الذي یفبالاختلافوهو مرتبط بالتّجربة، لكن لیس بالتّشابه بل 

یرتبط بالموضوع.فردي أیقونيه دلیل أنّ التّصور، كما 

هذا الدّلیل یرتبط بموضوعاته بحدّ ذاته، لكن یجب أن الدّلیل الفردي التّطبیقي:/4

دلیل أیقوني لتجسید إلى تكون هناك حقیقة مُرتبطة بالموضوع، كما یحتاج هذا الدّلیل أیضًا 

المعلومات، ودلیل تأشیري لتوضیح الموضوع.

.81ینظر: المرجع نفسه، ص-1
  .122- 116صسیتم استقصاء الأنواع تباعا من المرجع نفسه. -2
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نّه عُرفي لأنّه یتعرّض إفنقول حُدود معیّنة،ذو هو دلیل عامني:الدّلیل العُرفي الأیقو /5

إلى أحكام تُشكّل أدلّة فرعیة.

هو دلیل یستدعي الانفرادیة، بمعنى أنّ هناك :الدّلیل العُرفي التّأشیري التّصوري/6

حالة تختلف عن أخرى كالموضوع، فمثلا أسماء الإشارة كلّ اسم له دلیل مُختلف عن 

الآخر.

نّ الموضوع یجب إهو قانون یستدعي الواقع؛ أي :الدّلیل العُرفي التأّشیري التّصدیقي/7

أن یرتبط بالواقع، والمعلومات التّي تكون مُلائمة مع الموضوع إلاّ أنّه لا یُمكن أن یكون 

حقیقة تامّة.

في هو دلیل یتناول مواضیع اجتماعیّة تتمثّل :الرّمز التّصوري أو التّصور الرّمزي/8

على العقل.ن، وذلك لإنشاء مفهوم عامیعتمدبعض العادات التّي یُمارسها الذّه

هو رمز تصدیقي یتّصل بالموضوع المراد منه، :الرّمز التّصدیقي أو العرض العادي/9

لیس صادقًا بالكامل،  ایُحدّده العقل أو الذّهن، لكنّه دائمًا یبقى عُرفی اتصویری اإذ یُمثّل رمز 

لأنّه لیس هناك قانون خالص صحیح.

هذا الدّلیل یُمثّل الحجّة؛ بمعنى لیس هناك موضوع أو حقیقة :الحُجّة هي الدّلیل/10

بدون حجّة، وبشرط أن تكون هذه الأخیرة رمزًا،فهذا الدّلیل الأخیر یُمثّل حصیلة لكل الأدلّة 

ة التّي لا یُمكن أن نجد أخرى غیرها.السّابقة، فهو یُمثّل الحقیقة التّام
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أقسام المُؤوّل عند بیرس:-1-4

، وهو نُقطة التّوسّط الذي دُهفهو عِمانصرًا ثالثاً في تشكیل السیمیوزیعتبر المُؤوّل عُ 

من یُحدّدها، لى موضوعِه، فلا وُجود للعلامة دون المُؤوّل لأنّه هو إل بالإحالة مثسمح للمت

بیرس المُؤوّل إلى ثلاثة أقسام كالآتي:قسّم ، ولقد فهو یُشبه المدلول

لول ویتّخذ في ما یُعادِل في البحث الدّلالي العام مفهوم المد«هو :المؤوّل المُباشِر-1

المُؤوّل المُباشر یُشبِه المدلول من حیث مفهومه ف، )1(»حرفِیًا قاموسِیًا ىغالب الأحیان معنً 

عن شيء ما في العالم الخارجي،ّ  كلّ دلیل له خصوصیّة نّه التّصور الذهني الذي نملكه لأ

تأویلیّة، فهو مفهوم نعقله من الإشارة، فما هو إلاّ قِراءة أوّلیّة.

وهو الأثر الذي أنتَجَه الدّلیل وتبدأ منه السیمیوزیس «المُؤوّل الدّینامي(الحركي): -2

ؤوّل الدّینامي مُرتبط بالمُؤوّل الأوّل، ، إنّ المُ )2(»في انفتاح یبدو للوهلة الأولى أنّه غیر منتهٍ 

لكن یختلف عنه من حیث الاستمرار والتّجدید، كما أنّه الأثر الذي یتركه في الذهن والذي 

لى حركیّة التّأویل، وهي أصل السّیمیوزیس، التّي تُعتبر حركة تأویلیّة غیر مُحدّدة، إیُحیلنا 

وغیر مُتناهیة.

188العلامة اللّغویة واشتغال الدّلالة من السیمیائیة إلى التفّكیكیّة، ص-1

.188لمرجع نفسه، صا - 2
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الذي یكفّ عن انفتاح الفائض الذي ولّده المُؤوّل المُؤوّلوهو «المُؤوّل النِّهائي: -3

إلى تأویل نهائي لانهائي في الوقت نفسه، فما في المُؤوّل النّهائي،نعمد ، )1(»الدِّینامي

.نتوقف عنده قد ینطلق منه الآخرون

ثلاثة أنواع: أوّلها الذي یًمهّد لِفكرة تناول الدّلیل بنوعٍ من المُباشرة مع «المُؤوّلات إذًا 

موضوعات عادِیة، أمّا إذا التقت هذه الموضوعات إلى مرحلة ثانیة یصبح المُؤوّل دینامِیًا 

أمّا إذا استمرّ تأویل الموضوع بشكل أكثر تقدّمًا یكون في هذا الحال مُؤوِّلاً نِهائیًا؛ وهنا 

.)2(»ت لابدّ لنا من التّوقّفبالذا

التّي مع الموضوعات العادیةأوّلها بدأ یمُختلفة،  تثلاثة تأویلانستنتِج إذن أنّ هناك 

 الا یُمكِننا أن نعتمد علیها في كلّ المواضیع، والتّي تكون بمنتهى البساطة والوُضوح، أمّ 

لعُمق، أمّا الثاّلث والأخیر، فهو التّأویل الثاني والذي یُسمّى بالدّینامي مُرتبط بالحركة وا

الأكثر دقّة وتقدّمًا، وفي هذا المجال یستحیل أن نجد تأویلاً آخر.

التأّویل عند بیرس:-1-5

.188، صالسابقالمرجع -1

، -حسب نظریة بیرس-حوشي عایدة، نظام التواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ-2

  .89ص
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سوف أبحث لدى شارل ساندرس «بول ریكور في كتابه"من النص إلى الفعل": یقول 

بالضبط عن مفهوم التأّویل أقرب من ذاك الذي بلغة تفسیر النّص المُقدَس عندما بیرس

ربط بین التأویل والتّقلید داخل النّص نفسه. تبعًا لبیرس، تُعتبر علاقة"دّال"مع"شيء" ما 

مماثلة لأیّة علاقة أخرى، ویُمكن لعلاقة "مفسر كیفي"مع"دال"ما تنضاف إلى الأولى، وما 

أنّ هذه العلاقة بین دال ومفسّر كیفي علاقة مفتوحة بالمعنى الذي یُفهَم یعنینا نحن هو 

، نفهم من هذه )1(»من ذلك أنّ هناك دائمًا مُفسّرًا كیفیًا آخر قابل بتوسیط العلاقة الأولى

المقولة أنّ بول ریكور سار على منهج بیرس الذي ربط التّأویل بظاهرة التّقلید في النّص 

نّ هناك علاقة بینهما كعلاقة دال ومُفسّر كیفي ووجود وسیط بینهما.المُقدّس، بمعنى أ

أمّا فیما یخصّ مُستویات التّأویل فقد ورد في إحدى مقالات سعید بن كراد أنّ بیرس 

إلى التّمییز بین مُستویات في التّأویل: ما تقترحه العلامة في صیغتها البدنیة، وما «عمد

مُتواریة عن الأنظار وما ینظر إلیه باعتباره جُنوحًا للذات المُؤوّلة یأتي من الثّقافة كمعانٍ 

.)2(»إلى الاستقرار على مدلول بعینه

المعاني التّي و  ثلاث وهي: ما تعرِضُه العلامة،في مُستویات التّأویل بیرس قد حدّدل

حاول شارل «كما تُستَنبَط من الثقّافة، وما ینظر من الذات المُؤوّلة على المدلول ذاته. 

بول ریكور، من النص إلى الفعل، تر: محمّد برادة وحسّان بورقیة، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة -1

  .121ص ،2001، 1والاجتماعیة، ط

.2019یولیوbilarabiya.net2828.html،27ة تأویلیّة، سعید بنكراد، بیرس: السیمیائیات نظری-2
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ساندرس بیرس، الذي أصرّ على العُنصر الحدسي للتأّویل وعلى لا نهایة التّطبیق 

السیمیائي، وعلى جوهریّة امتناع العصمة من الخطأ عن أي استنتاج تأویلي،تأسیس 

بمعنى  ؛)1(»لمقبولیة التأّویل على أساس من إجماع المُجتمعminmalنموذج تبادلي أدنى

في التّطبیق السّیمیائي، أمّا  اجوهری اربط التّأویل بالحدس الذي یُعتَبر عُنصر أنّ بیرس

الاستنتاج الأدنى للتّأویل فیربِطه بآراء المُجتمع.

حدود التأویل بین الجرجاني وبیرس:ثالثا:

نقف على معنى العلامة إلاّ من خلال صرفها عن ظاهرها، لفهم المعنى.  إذا كنا لا

نجمله بین حدود تأویلها تبعا لما تقدم هو ما یأتي:أهم ما فإنّ 

الحدود الاصطلاحیة: (من معنى المعنى إلى السیمیوزیس)/1

ذلك من خلال اهتمامه بقضیّة معنى و ، كان الجرجاني على وعي تام بقیمة التأویللقد 

المعنى التّي بیّن من خلالها أنّ هناك ألفاظ لا یُفهم معناها من ظاهر لفظها، وإنّما تحتاج 

المعنى باهتمامه من خلال إلى تأویل وتفسیر لفهم المعنى والغرض الحقیقي منها؛ أي 

بعد ما یمكن تصوره.المجازیة التي تأخذ المعنى إلى أومعنى المعنى، لاسیما المناحي

اهتمّ الجرجانیبقضیّة معنى المعنى في ضوء البلاغة التّي نضجت على یده، فكانت لقد 

انطلاقته من الصّیاغة والتّركیب المتعلّقة بقضیة النّظم، وقضیّة اللّفظ والمعنى، فلاحظ أنّ 

، 2009، 1أمبرتو ایكو، التأویل والتأویل المفرط، تر: ناصر الحلواني، مركز الإنماء الحضاري، ط-1

  .177ص
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ها، المتمثّلة في الصّور البیانیّة هي التّي تُضفي هذا التّركیب جمالاً ورونقًا نظرًا لغموض

في المعنى لا یُوجد في المعنى  االكنایة، المجاز، التّمثیل والاستعارة، فأكّد بذلك أنّ لها تأثیر 

، كما أنّها تُفید المبالغة في الإثبات، قال الجرجاني: "اعلم أن سبیلك أولا أن لفظالالظّاهر من 

م المتروك على ظاهره، والمبالغة تعلم أن لیست المزیة التي تثبتها لهذه الأجناس على الكلا

طریق إثباته لها التي تدعى لها في أنفس المعاني التي یقصد المتكلم إلیها بخبره، ولكنها في

ومن الأمثلة التّي قدّمها الجرجاني في هذا السّیاق:، وتقریره إیاها"

ى من لفظ القلب هو التّفكر }؛ فالمعنإنَّ فِي ذَلِكِ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ قوله تعالى: {

ضي والنّظر لنعم اللّه تعالى وحمدِه علیها، فلا یحمل هنا المعنى الظّاهر من لفظه، وإنّما یقت

:رأیتُ یقال كذلكو سد ویراد شجاع، وبحر ویراد جواد.یقال: أالتّأویل لفهم المعنى المراد.

مُساوٍ له في الشّجاعة.أسدًا؛هنا تظهر قوّة الشّبه الجامع بین الأسد والرّجل،كأنّه 

أما بیرس فهو أوّل من أرسى وأدخَل مفهوم السیمیوزیسإلى السیمیائیاتوالذي عرفه على 

أنّه سیرورة تشتغل من خلالها شيء ما كعلامة،لكن قضیّة التّأویل لم یضعها مُباشرة،فبدأ 

لتّطبیق بالدّلیل فالمؤول حتّى وصل إلى التّأویل الذي اعتبره عُنصرًا أساسیًا في ا

الموقف الذي جاء فیه،سواء بالمجتمع أو ظاهرة التّقلید في النّص بالسّیمیائي،فیربطه حسب 

أحیانًا التّمرد على الواقع.تعني كما القرآني،

ثلاثة ثوالیث هي:لقد قسم بیرس الدلیل إلى 
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: تبعًا للدّلیل نفسه والذي یُعتبر صفة بسیطة أو مُجرّد صفة؛ وجود حقیقي firstأولاً «

أو قانون عام.

: تبعًا لكون علاقة هذا الدّلیل ترتكز حول ما للدّلیل من بعض secondlyثانیًا 

الصّفات في ذاته، أو بعض العلاقات الوُجودِیة بهذا الموضوع، أو في علاقته بمُؤوِله.

.)1(»بعًا لكون مُؤوّله یُمثّله كدلیل للاحتمال، أو لفعل، أو كدلیل لعلیّة: تtherdlyثالثاً 

فالأوّل یُحلَل بالنّسبة لذاته، أمّا الثاّني فهو یُنظَر إلیه بالنّسبة لموضوعه، والثاّلث یُحلَل 

بالنّسبة لمُؤوّله. 

ني معناه التقلید مفهوم التّأویل عند بیرس بتغیّر المقام، فحین یرد في النّص القرآیتغیّر 

، أي نزوعا habitأو الخیال، مثلما ورد عند أمبرتو إیكو: "تأویلنا لعلامات العالم تنتج مسلكا 

معلومات حسیة أخرى".الوإنتاج،إلى التمرد على الواقع

، لأنه كان على وعي،الأیقون الاستعاريز عند بیرس، فقد حضر من خلال جاأما الم

طابع المنطق التأویلي بین الجرجاني وبیرس:/2

أهم ما یلفت الانتباه بین الجرجاني وبیرس في عرضهما للتأویل هو أن الانطلاقة إنّ 

عند كل منهما هي انطلاقة في سیاق استقرائي خاص: فالجرجاني كان ذا فكر ثنائي، حیث 

-81حسب نظریة بیرس"، ص-حوشي عایدة، نظام التّواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ-1

82
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ا بیرس فكان ذا فكر ثلاثي فظ والمعنى، ومن ثم على اللفظ ومعنى المعنى، أمّ اشتغل على اللّ 

بكل حیثیاتها مثلما سبق وعرضنا.طبع نظریته

غة إلى الدلائلیة:من اللّ /3

إن ما یستوقفنا أیضا من خلال ما تقدم هو أن الجرجاني عالم لغة، اشتغل على 

المعاني اللغویة، أما بیرس فوفقا لنمط النظریة السیمیائیة تجاوز اللغوي إلى غیر اللغوي، 

برهن بیرس، "فمثلما ا لا نفهم غیر اللغوي إلا باللغوي.ومضى بالدلالة إلى الدلائلیة، وإن كنّ 

أي، نُزوعًا إلى التّمرد على الواقع وإنتاج habitفإنّنا بتأویلنا لعلامات العالم تُنتِجُ مسلكًا 

ناصر معلومات حِسّیة أخرى. إذ ما قُمتَ، بِمِثل ما یفعل السیمیائي، بتأویل وتعریف ع

یُؤدّي إلى شقّ مسلك تأویلُنا لعلامات العالم ف، )1("مُعیّنة باعتبارها قابلة للاستحالة إلى ذهب

عن الواقع ویُنافیه، وذلك بتولید معارف حِسّیة جدیدة خارقة للعادة تكون مُضادة ومذهب ینحرف

لما هو موجود في العالم الحقیقي لِترتقي إلى ما هو خیالي. 

.182والتأّویل المفرط، صالتأّویل-1
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جملها فیمایلي:نإلى مجموعة من النتائج یمكننا أنتوصّلنا من خلال بحثنا 

بیرس على الإیغال في تماما كما انكب عبد القاهر الجرجانیاهتمام شغل معنى المعنى 

حیث تطورت ، ثلاثیة الدلیل مع السیمیوز، فكان كل منهما عمادا في تخصصه في زمنه

ذلك أنّ الجرجاني جدّد في دراسته للمعنى من على یدیهما ملامح الدلائل كل في مجاله. 

قدم السبق في بیرس كان لتجاوز بها من سبقوه، كما حیث خلال تأسیسه لنظریة النّظم قدیمًا 

في فالنّقطة الأساسیّة التّي یشترك فیها كلّ منهما هي اهتمامهما وبحثهما السیمیاء المنطقیة، 

كیفیّة إنتاج المعنى (الدّلائل).

نتیجة لما أسفر عنه البحث أیضا یمكننا أن نتوقف عند نّقاط التّباین بین الرجلین فیما 

یأتي:

: في قضیّة العلامة:أوّلا

جرجاني بالعلامة اللّغویة (اللّفظ) التّي تنفرد بمعنًى یُمیّزها عن باقي العلامات، اهتمّ ال-

لیف، وهذا المعنى یتحقّق من خلال مجاورة اللّفظة للألفاظ التّي تسبقها والتّي تلیها في التّأ

جود مُبیّنًا علاقة اللّفظ بالمعنى، وشدّة ارتباطهما، فلا وُ هذا ما أشار إلیه في نظریّة النّظم

ذلك من خلال اهتمامه بكلّ العلامات و لأحدهما دون الآخر، أمّا بیرس فدراسته كانت أوسع، 

سواءً اللّغویة منها وغیر اللّغویة المُتمثّلة في الإشارات، الإیماءات،...، لاعتباره أنّ هناك 

بعالمه  تباطًا وثیقًاعلاقة بین العلامة والواقع لا یُمكن إجحادها، كون الإنسان یرتبط ار 

نّ دراسة الجرجاني للمعنى مقصورة أي إشدّة تأثره بالنّظام الاجتماعي، الخارجي من خلال 
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بیرس ذلك إلى دراسة ما هو غیر لغوي، ففي تجاوز على المعاني اللّغویة فقط في حین 

بعض الأحیان لا نفهم اللّغوي إلاّ من خلال ربطه بغیراللّغوي.  

في إطار ما تقتضیه المعاني النّحویة، المُؤدّیة إلى نى المعاهتمّ الجرجاني بمعنى -

حُسن الصّیاغة والتّركیب، كما كانت انطلاقته كذلك من أهمّیة البلاغة من خلال المعاني 

النّاتجة عن التّراكیب، أمّا بیرس فإنّ إطار اهتمامه بالمعنى نابع من المنطق والرّیاضیات..، 

الاستقرائيمن خلال اعتماده على المنهج ر الرّیاضیاتهتمّ باللّغة في إطافهو أوّل من ا

درس الرّمز والتّجرید الذي یعمل على توجیه منطق العلامات، كما یاضي والمنطقي، كونه الرّ 

أنّ المنطق مُرتبط باللّغة ومُعبّر عن الفكر الإنساني والواقع. 

: في قضیّة التّأویل:ثانیا

تمامه بقضیّة معنى المعنى التّي بیّن من خلالها من خلال اهأشار الجرجاني للتأویل-

باطنیة، یستوجب صرفها عن ظاهرها لفهم المعنى العلامة اللّغویة قد تحمل معانٍ أنّ 

الحقیقي منها، هذا ما بیّنه في تأسیسه لعلم البلاغة، من خلال الصّور البیانیّة (البلاغیّة) 

ستعارة، التّي یستدعي تأویلها لفهم المعنى المراد، المتمثّلة في: الكنایة، المجاز، التّمثیل، الا

لم یتوصّل إلى التّأویل إلاّ هوم السّیمیوزیس إلى السّیمیاء، إذ أوّل من أدخل مففیُعدّ أمّا بیرس 

،من خلال الثالوثیة الظاهراتیة.
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معنى المعنى، انطلق الجرجاني في دراسته من ثنائیة اللّفظ والمعنى، ثمّ اهتمّ باللّفظ و -

بثنائیة الدّال والمدلول، وإنّما أدخل الجانب الواقعي الذي تختلف تأویلاته أمّا بیرس فلم یكتف

ومعانیه. 

وا بعدهما مُتأثّرین في مجالمن الجرجاني وبیرس مرجعًا لمن جاؤ كانت دراسة كلّ -

.التأویل
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الملخص:

لقد كان للدارسین القدماء في السّاحة العربیة جُهودًا بحثیة مُضنیة في العدید 

من المجالات قبل أن تصبح حدیثا عُلومًا تنفرد بخصوصیتها، ومن الدّراسات التّي 

تبنّوها هي قضایا الدلائل التّي تبلورت على ید علماء الأصول والتّفسیر والمنطق 

واللّغة والبلاغة في شكل بحوث عنیت بالبیان وبمعنى المعنى، وعلى رأس المهتمّین 

بمعنى المعنى العالِم النّحوي والبلاغي عبد القاهر الجرجاني الذّي سبق علماء عصره 

في الإشارة إلى الموضوع من وجهة بلاغیة نحویة، ورغم أن البیان على ید الجاحظ 

كان خطوة سباقة إلى البحوث السیمیائیة مُعتبرًا ألفاظ اللّغة ألفاظا تحمل في طیّاتها 

معانٍ أوّلیة تفُهم من بنیتها السّطحیة، ومعانٍ ثانویة تستوجب التّأویل والغوص في 

بنیتها العمیقة.

بتطور الجهود وتعاقب الزمن تطورت البحوث والدراسات، وأصبحت السیمیاء 

علمًا قائمًا بذاته خاضعًا للتّجربة العلمیّة والموضوعیّة على ید العالِم الأمریكي شارل 

ساندرس بیرس، وأحیط بعلوم ومجالات عدیدة كالمنطق والرّیاضیات والفلسفة 

وغیرها، ممّا جعله علمًا واسعًا، یبحث عن آلیات إنتاج المعنى وتفسیر العلامات 

المختلفة، انطلاقا من أبعاد التدلیل التي تعد الرّابط الذي یصل الإنسان بعالمیه 

الداخلي والخارجي.

عطفا على ما تقدم، وتبعا لرغبتنا الملحة في تتبع خصوصیة الطرح بین 

الجرجاني وبیرس في إطار محاولة تأصیلیة لا إسقاطیة بین مجهودات الجرجاني 

تأویلیة العلامة بین الجرجاني وبیرس-دراسة  وبیرس؛ وقع اختیارنا على موضوع «

مقارنة»؛ وذلك رغبة منّا في إبراز ما قدّمه كلّ من العالِمین في مجال تأویل الدلائل 

والعلامة (بیرس)، وذلك في سبیل  اللفظ والمعنى (الجرجاني) وتحدیدًا في قضیتي:

الوقوف على خصوصیة التأویل التي صاحبت البحث عندهما في مجال الدلائل 

سواء تأصیلا أم سیاقا علمیا استقى معالمه من عدة مجالات وعلوم؛ من قبیل (النّحو 

والفلسفة والبلاغة والرّیاضیات...).

بیرس. الجرجاني- العلامة- التّأویل- الكلمات المفتاحیّة:


